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إھداء
إلى كثیرین كانوا رفقتي في المواصلات، ولم أمتلك فرصة لأشكرھم، أخص بالذكر من كانوا
أساسیین في تلك الرفقة: كُتب بھاء طاھر، وإبراھیم أصلان، وخیري شلبي، وصلاح عیسى،

وأحمد بھاء الدین، والأعمال الكاملة لفؤاد حداد، و«أحلام فترة النقاھة» و«أصداء السیرة الذاتیة»
لنجیب محفوظ، وكُتب مولانا صلاح الدین التجاني، وأصوات شادیة وأم كلثوم، وحفلات نجم

والشیخ إمام، وبروفات شغل بلیغ ووردة، وأمیات نجیب سرور بصوتھ، ومسرحیة «میس الریم»
لفیروز والرحبانیة، وتسجیلات النقشبندي، ونوادر الشیخ المنشاوي، وحلقات «غواص في بحر
النغم» لعمار الشریعي، وحلقات «زیارة لمكتبة فلان» لنادیة صالح، ورباعیات جاھین بصوت

علي الحجار .



یا غریب الدار
كانت الفترة التي تسبق نشرة التاسعة مساء على القناة الأولى فترة ـ بلغة المیدیا ـ «میتة»، كان

ذلك خلال الثمانینیات، وفي انتظار برنامج «حدیث الروح» كان التلفزیون یبث عادة أغنیات
وطنیة («حبك أصیل» لعفاف راضي، أو «یا بوي یا مصر» لمحمد الحلو)، وإذا كان مزاج

المسؤول عن الخریطة رائقاً، كان یلعب أغنیة عاطفیة لمحرم فؤاد (تحدیدًا: «لو كان الأمر
أمري»). كنت كطفل متعلق بالتلفزیون أحفظ ھذا البرنامج الثابت، لكنني فوجئت یومًا بتغییر ما

عندما بثُت أغنیة راقصة جذبت مسامعي، في خلفیة مجموعة من الراقصات یرتدین أزیاء تنتمي ـ
في حدود معرفتي كطفل ـ للمسلسلات التاریخیة، كان اسمھا «یا غریب الدار»، وكان صوت

المطرب حنوناً بطریقة لا یمكن إلا الوقوع في أسرھا، ولسبب لا أعرفھ انتھت الأغنیة وقد تعلقت
بھا بقوة .

كنت وقتھا في محل «عم فوزي» الترزي الرجالي مع أبي في انتظار أن یأخذ عم فوزي مقاسات
بنطلوني الجدید، سألني الترزي بغتة إن كنت أرید البنطلون بـ«سوستة ولاَّ زرایر»، طلب أبي

«الزرایر»، لم أكن مرتاحًا للفكرة، كنت في السن التي یحبس فیھا الواحد البول حتى آخر لحظة
ما دام منھمكًا في اللعب مع أقرانھ، لم تكن «الزرایر»، بما تحتاجھ من وقت، مناسبة للحیاة بھذا

التكنیك، طلبت «السوستة»، لكن الترزي قال: «زرایر علشان تبقى زي الكبار ».
یحلم الواحد في الطفولة باللحظة التي سیكبر فیھا، ویحاول أن یتخیل شكلھ ویقع في غرامھ مبكرًا،

ثم یكبر الواحد ویتأمل صوره صغیرًا، یتأملھا وبداخلھ خجل مربك وكأنھ یعاتب نفسھ: «لماذا
كبرت؟»، وكأنھ المسؤول عن جریمة أنھ كبر .

مع بدایة الحیاة العملیة لاحظت أنني أھرب من البنطلونات ذات «الزرایر»، ثم خمنت أنھا خوفاً
من نظریة عم فوزي، یخاف الواحد أن یكبر لأسباب كثیرة، في مقدمتھا شعوره أنھ لم یفعل ما

یریده بالضبط، ولكن تورط في أشیاء كثیرة تشبھھ، ینتظر اللحظة التي ستكون فیھا السعادة
خرافیة، ویود أن تأتیھ مبكرًا بحیث یكون متاحًا لھ أن یفرح بھا بجنون یلیق بسن صغیرة، ثم

ضرب فؤاد عبد المجید ھذه النظریة في مقتل .
ظللت بعد زیارة عم فوزي أنتبھ قبل التاسعة أمام التلفزیون، عسى أن یذیع الأغنیة التي وقعت في

غرامھا، وكنت أصادفھا كثیرًا حتى حفظت ما تیسر لي فھمھ من كلماتھا. ثم حدث بعد سنوات
طویلة أن كنت في سیارة أحد الأصدقاء، وقال إنھ سیلعب أغنیة ستدھشني، وضع الشریط في

الكاسیت فانطلقت ھذه الأغنیة، لم أصدق أنھا موجودة على شریط كاسیت، كنت أعتقد أنھا لم تعد
ة موجودة إلا تحت تراب ذاكرتي. أمسكت علبة الشریط، ونظرت إلى الصورة، وكانت المرَّ

الأولى التي أرى فیھا المطرب، كانت صورة فؤاد عبد المجید تشبھ أي شيء إلا الصورة التي
رسمتھا في خیالي لمطرب الطفولة، أدھشتني لحیتھ والشیب الذي یغطیھا، ونظرتھ الطیبة،

وابتسامة وقور تلیق برجل في الستین من عمره، ثم ترجمت فجأة كل ھذه «الحِنیَّة» الناعسة في
صوتھ التي أسرتني في الطفولة، ھذا حنان «الجد» إذا غنَّى .

أفكر أن فؤاد عبد المجید لم یعرف سوى البنطلونات ذات «الزرایر»، فقد بدأ كبیرًا، مھندسًا
زراعی�ا یحب فن الموشحات مع إیقاف التنفیذ، فلا أحد یتحمس لھذا النوع من الفن، إلى أن

اصطحبھ ابن عمھ الناقد الریاضي الكبیر نجیب المستكاوي إلى سھرة مع أحد الأصدقاء، وكان



حاضرًا موسیقار بقامة «عبد الحلیم نویرة»، طلب أن یستمع إلیھ، فانبھر بھ، ثم بدأ المشوار الفني.
كان فؤاد عبد المجید في منصب كبیر في وزارة الزراعة عندما فتُح لھ الباب فقدَّم أغنیات خالدة
مثل: «یا غریب الدار»، و«عجباً لغزالٍ»، تبنى التلفزیون المصري إنتاجھا ثم احتضنتھا فرقة

ن فؤاد عبد المجید ما یحبھ، وأعاد الحیاة إلى فن الموشحات بینما ھو على رضا، ثم غنَّى ولحَّ
أعتاب أن یودع الحیاة .

كنت أتأمل صورتھ، وأفكر في السحر الذي أمسك بھ ھذا الرجل ثم ألقاه على قلوب الناس فسكن
فیھا بأریحیة ناجحة من أول لحظة. على ظھر غلاف الألبوم كان مكتوباً أن موشح «یا غریب

الدار» من كلماتھ وألحانھ، صرخت في صدیقي مندھشًا: «الحقْ ده ھوَّ اللي كاتب كمان»، فقال
لي صدیقي باستھتار: «ما كلھم على بعض 3 سطور»، أحبطتني الملاحظة لأنھا صحیحة، ثم

تحول الإحباط إلى مزید من الإعجاب بھذا الرجل الذي صنع من ثلاث جمل أسطورة خالدة في
الوجدان .

بدأ عبد المجید كبیرًا، في وقت كان الواحد یتحاشى فیھ أن یكبر بسرعة، أود أن أظل صغیرًا لا
یدقق أحد في أخطائھ، ولا یتورط في حسابات معقدة قبل كل خطوة، ولا جذور لھ تربطھ

بالأرض، وجواز سفر جريء لا یخشى قلة المال أو الالتزامات المھنیة أو العائلیة، وأفكار جریئة
متدفقة لا تنضب، یخاف الواحد أن یكبر فتتدھور أفكاره. ثم غیَّر فؤاد عبد المجید نظرتي للأمور،

ھذا رجل وقع الناس في غرامھ فور أن قدَّم أفكاره وھو في الستین من عمره، حتى التسجیلات
النادرة التي لم تذُع لھ عبارة عن موشحات یرددھا في صالونھ الخاص، وفي الخلفیة كورال من

محبیھ في مقدمتھم محمد عبد الوھاب، وعمار الشریعي، وسلیم سحاب، والشیخ المبتھل محمد
عمران .

تظھر نظریة عم فوزي في خیالي وتختفي، وأنظر الیوم إلى دولابي، فأجد خمسة بنطلونات،
أغلبھا بـ«سوستة»، ولكنْ ھناك واحد فقط بـ«زرایر»، اكتشفت أنني أدخره للمشاویر المھمة .



ع المدینة
(1)

في الطریق إلى السویس كان صدیقي الأقرب ماجد یشعر بأنھ محل عنایة إلھیة خاصة، ففي الوقت
الذي أعیاه فیھ الضیق، ولم یكن یتمنى سوى شرفة في مكان بعید، تطل على مشھد غیر مألوف،

تلقى دعوة من یوسف زمیلھ السویسي في الكلیة لقضاء الإجازة الرسمیة معھ في غرفتھ التي ترى
«القنال»، خاصة وأن الأب والأم سیغیبان عن المنزل لحضور مناسبة عائلیة في إحدى مدن

الصعید .
كان ماجد یشعر بالضیق لأنھ اغترب واستقر في العاصمة، بحثاً عن انطلاقة جدیدة لحیاتھ من
الكلیة التي لا تحمل أیة میزة سوى وجودھا في العاصمة، لكنھ بعد مرور أربع سنوات لم یجد

مفتاح ھذه الانطلاقة. كان یشعر أن الوقت یمر، وأن الشھور المتبقیة على نھایة الدراسة في ھذه
الكلیة لیست كافیة للعثور على ھذا المفتاح. كان یضایقھ أنھ سینھي دراستھ قریباً، ولن یجد حجة

تقنع أھلھ بالاستمرار بعیدًا عن مدینتھ التي لا یحلم بالعودة إلیھا .
(2)

في صباح الیوم التالي استیقظ ورفض النزول مع یوسف لشراء الإفطار، اختار أن یبدأ یومھ
بسیجارة وقلیل من الشاي في الشرفة التي كان یتمناھا، كان یتأمل القنال وھو یبحث في فایل محمد

منیر عن الأغنیة التي كانت على مدى السنوات الأربع الماضیة تظلل خطواتھ، كان منیر یغني:
«لفوا بینا.. قالوا لینا.. قالوا بینا على المدینة.. لما جینا التقینا.. كل شيء فیھا ناسینا ».
سمع ماجد صوت طرقات عصبیة على الباب، فتح فوجد شخصًا قصیر القامة في بدایة

الثلاثینیات، كانت نظرتھ متوترة، سألھ بدون مقدمات عن یوسف، فأخبره أنھ على وصول، ثم
سألھ عن ھویتھ، فقال لھ إنھ ابن صاحب البیت، ثم دفع الباب بقوة فانفتح، ودخل یلف ویدور في
البیت كالمجنون. كان ماجد لا یعرف ما الذي یجب أن یفعلھ بالضبط، قال لھ ابن صاحب البیت:
ة یفعلھا یوسف في غیاب أھلھ.. ھيَّ «فیھ واحدة غریبة طلعت عندكم دلوقتِ.. ھذه لیست أول مرَّ
فین؟»، نفى ماجد تمامًا ھذا الاتھام طالباً من الرجل أن ینتظر وصول یوسف لیفتش البیت، لكن

بإذن صاحبھ. أصر الرجل قائلاً: «فیھ واحدة دخلت العمارة.. أنا لسھ شایفھا»، قال لھ ماجد:
«ربما تكون قد صعدت إلى شقة أخرى»، قال ابن صاحب البیت : «لا یوجد غرباء في ھذه

العمارة سوى أھل یوسف واستراحة البنك ».
فكر ابن صاحب البیت، ثم طلب من ماجد أن یصحبھ، اعترض ماجد، فقال لھ ابن صاحب البیت:

«ما تخافش ».
في الطابق الأخیر كانت ھناك شقة علیھا لافتة تقول إنھا استراحة العاملین في أحد البنوك، طرق

ابن صاحب البیت بجنون على الباب، كان واضحًا أن ھناك حركة بالداخل، كان واضحًا أنھا
حركة مرتبكة، كان یوسف قد وصل فنادى علیھ ماجد ثم انضم للمشھد .

بعد دقیقة فتح الباب شخص على وجھھ علامات تقول إنھ في وضع حرج، دخل ابن صاحب البیت
یفتش كالمجنون في الاستراحة، ثم خرج من إحدى الغرف بسیدة متوسطة الجمال، كان واضحًا

أنھا كانت تحاول ارتداء ملابسھا، عندما ھجم ابن صاحب البیت على الغرفة التي تختبئ فیھا مع



رجل ثانٍ، طلب ابن صاحب البیت من ماجد ویوسف ألاَّ یسمحا لأحد بالخروج، ثم فتش غرفة
أخرى فخرج برجل ثالث شبھ عارٍ .

كان الذھول یغطي نظرات الجمیع، اتصل ابن صاحب البیت بالشرطة، بدأت حملة من
الاستعطاف والتوسل قام بھا كل من في الشقة طالبین الغفران، كانوا جمیعاً یحاولون أن یتحاشوا
فضیحة سیكون أثرھا مضاعفاً في مدینة ھادئة صغیرة.. تبتلع المدن الكبرى مثل ھذه الفضائح،

لكن لا أمل في ذلك ھنا .
ة»، كان یوسف كان ابن صاحب البیت یكرر جملة واحدة طول الوقت: «ھذه لیست أول مرَّ

یشاركھ نفس الرأي ویرفض أیة محاولة للاستغاثة، وحده ماجد كان یراقب الموقف في صمت،
والتقت عیناه بعیني المرأة، فشعر بغصة ما جعلتھ یدیر وجھھ بعیدًا، لمح في وجھ المرأة صفاقة

ما، كانت ھي أكثرھم ھدوءًا، وكان بادیاً أنھا ربما تكون محترفة .
ا، وعرف أثناء وجوده في القسم أن العامل المسؤول وصلت الشرطة، وقال ماجد كل ما حدث نص�

م لھم ھذه المرأة مستغلا� أنھ لا أحد بحاجة إلى عن الاستراحة یؤجرھا لراغبي المتعة، ویقُدِّ
الاستراحة معظم الوقت .

قضى ماجد فترة طویلة في قسم الشرطة، لاحظ خلالھا عودة ابن صاحب البیت إلى طبیعتھ مع
شعوره بتحقیق انتصار ما. سألھ لماذا لم یفكر أن یستر على من ضبطھم، قال لھ إنھ فكر في ذلك

لكن شیئاً ما لا یعرفھ قد منعھ .
طلب ضابط الشرطة من ماجد أن یكون حاضرًا تحقیق النیابة في الصباح الباكر .

(3)
في صباح الیوم التالي كان ماجد یقف أمام المبنى في انتظار موعد النیابة، وصلت السیارة التي
تقل المتھمین، نزلت منھا المرأة ومشت خطوات قلیلة، وقبل أن تصل إلى الباب ظھرت امرأة

أخرى أربعینیة نظرت إلى المتھمة وأخذت تصرخ: «بنتي فین؟ بنتي فین؟»، وأمسكت برقبتھا
بعنف ثم فقدت وعیھا وسقطت في مكانھا .

(4)
بعد ظھور نتیجة نھایة العام، فكر ماجد في الدراسات العلیا كحُجة للبقاء في العاصمة، كانت حُجة

مقنعة بالنسبة لأھلھ، وكان یؤمن بصدفة ستقوده إلى المفتاح الضائع، مثل الصدفة التي قادت
السیدة التي أغشي علیھا أمام مبنى النیابة للإمساك بجارتھا القدیمة التي اختطفت طفلتھا قبل ست

سنوات وباعتھا لأسرة في الشرقیة .
لم تكن تلك الطفلة لتعود إلى أمھا لولا فضیحة أصر علیھا ابن صاحب البیت، وكانت درجات

السلم التي صعدھا معھ ماجد إلى الدور العلوي درسًا في عدم فقدان الأمل .



شعر أبیض
سألت صدیقي الذي یكبرني قلیلاً إن كان قد صبغ شعر رأسھ «ولاَّ بیتھیألي». أعرف أنھ سؤال

محرج، ولم یحدث أن وجھتھ لأحد، ولكن ما بیننا كان یسمح لي بقلیل من الوقاحة. قال صدیقي إنھ
یحاول أن یضع كل شيء في مكانھ بالضبط، فالشعر الأبیض الذي فرض كلمتھ لا یشبھ ما یشعر

بھ تجاه حقیقة سنوات عمره، وأنھ یشعر بأزمة یومیة أمام المرآة، فھناك شخص آخر لا یشبھھ
یطل منھا، ثم أنھى كلامھ قائلاً: «مش عارف على إیھ الشعر الأبیض ده كلھ، أنا لسھ ما عملتش

حاجة ».
صدیقي لیس من النوع «العایق»، ولم یفعل ذلك كذئب بشري محتمل، وھو لیس نجمًا یخاف على

جماھیریتھ، لذلك صدقتھ، قلت لھ: «كل سن ولھ حلاوتھ»، لم یعترض ولكنھ قال: «أنا بس ما
كنتش عامل حسابي... اتاخدت غدر ».

ن أن صدیقي الذي عبر منتصف الأربعینیات قد تعرض لأكثر من «خضة» أربكت حساباتھ، أخمِّ
من نوعیة أن یسمع من مراھق شحط في الشارع: «یا عمو»، أو صدیق «یمنشنھ» في صورة

مشتركة على فیس بوك وقد كتب علیھا: «العجمي من 25 سنة ».
كان صلاح جاھین یحكي أنھ منذ طفولتھ، كان كلما انتقل إلى بیت جدید یفتش عن «بنت

الجیران» التي ستصبح ملھمتھ، وستجعلھ یعیش حالة «ابن الجیران»، إلى أن استقر في بیتھ
الأحدث، ویحكي أنھ في أول یوم وعند خروجھ التقى بـ«بنت الجیران» أمام باب الأسانسیر،

فابتھج وقرر أن یفتح معھا كلامًا، فألقى تحیة الصباح، فردت: «صباح الخیر یا أونكل»، یقول
جاھین: «ساعتھا أدركت أنني لم أعد «ابن الجیران»، بل أصبحت «الجیران نفسھم »».

وھناك حكایة عن خلیفة دخل علیھ صدیق غزا الشیب شعره، فأشار الخلیفة إلى رأس الصدیق
وقال مقتبسًا: «وجاءكم النذیر»، وھنا یكمن الارتباك، خضة جملة مراقب اللجنة «نص ساعة وألم

الورق»، یؤمن الواحد أنھ لم یقدم إجابة نموذجیة حتى ھذه اللحظة، وأنھ لدیھ الكثیر لیكتبھ في
ورقة الإجابة، وأنھ یرید بعض الوقت لیصحح ما اكتشف خطأه بالوقت، ویا ریت لو ورقة إجابة

جدیدة یبدأ فیھا «على نظافة»، ارتباك سببھ یقین الواحد أنھ یمتلك أفضل مما قدمھ كثیرًا، ھذا
الارتباك ربما لم یكن لیحدث لولا جملة المراقب، التي تبدو وكأنھا الشیب وقد كسا رأس لجنة

الامتحانات .
حاولت أن أشرح لصدیقي أن الشعر الأبیض لم یمر عبر بوابة الزمن والعمر، ولكن عبر التجربة،

شعرة بیضاء لفراق الحبایب الغالیین، وأخرى لـ«نصرة قویة» بعد انكسار، واحدة لأیام «قلة
الحیلة»، وأخرى للخجل أمام «الفتح»، ما بین الصدمات والاكتشافات، الصبر وجبر الخواطر،

الندم والستر، رقدة المرض والرقدة مسترخیاً على رمل البحر، یقول الشَّعر الأبیض إنك قد مررت
من ھنا، والأھم أنك كنت جاد�ا في مرورك .

یخاف صدیقي مثلنا على الطفل الذي كانھ، ولا یرید أن یفلتھ، قلت لھ: «على وضعك». أؤمن
تمامًا أننا ما زلنا جمیعاً «عیال»، لم یتغیر الطعام الذي نحبھ، ونوع الأشخاص الذین نفضل

رفقتھم، والطریقة التي ننام ونشرب ونجري ونتحمق ونضحك بھا، حتى الأخطاء ما زلنا نقع فیھا
نفسھا، لكننا صرنا نقع فیھا الآن بخبرة .



قلت لصدیقي: «أنا لو مكانك سأفرح بالشَّعر الأبیض ولن أصبغھ، ربما أضیف لھ «خطین حُمر
.««



بین قوسین
(1)

أجلس وحیدًا في مكتب صدیقي الذي استدعاه أحدھم فجأة. على شاشة محطة «ماسبیرو زمان»
تسجیل لمباراة قدیمة بین الأھلي والزمالك، یعلق علیھا كابتن محمد لطیف الذي یعرف الجمیع أنھ

زملكاوي، لكن فرحتھ بھدف ملعوب أحرزه الأھلي، جعلتني أندھش من قدرتھ على أن یتجاوز
بمھنیة شدیدة انتماءه الأصلي. في اللحظة نفسھا رن ھاتف صدیقي الذي تركھ على المكتب،

وكانت الرنة المقدمة الموسیقیة لأغنیة محمد فوزي «طیر بینا یا قلبي » ، وھو اللحن الذي ما إن
یطل في أي لحظة حتى یفرض علیك ابتسامة لا تعرف سرھا .

عن یمیني كابتن لطیف، وعن یساري فوزي، شعرت كأنني أجلس بین قوسین، محبوس في سجن
قیِّم دافئ، لا یشعر الواحد تجاھھ إلا بمودة وامتنان كبیرین .

(2)
دخل كابتن لطیف المیدان لاعب كرة، وخرج منھ مُعلِّقاً كبیرًا، كذلك فوزي الذي دخل المیدان
لاعب كرة قدم وكابتن فریق مدرسة طنطا، وخرج منھ فناناً عظیمًا. كانت الناس تسأل كابتن

لطیف لماذا تبالغ ـ على ھامش المباریات ـ في تحیة الدولة ممثلةً في الأمن، وكانت الناس تسأل
فوزي لماذا تتجاھل ـ على ھامش الغناء ـ تحیة الدولة ممثلةً في الغناء لعبد الناصر. كانت الناس

تسأل كابتن لطیف عند بدایة بث المباریات تلفزیونی�ا؛ ما الذي یمكن أن یضیفھ معلق لأحداث
مباراة نرى كل ما فیھا بأعیننا، لقد كان الأمر مقبولاً في الرادیو مثلاً، وكانت الناس تسأل فوزي
ما لك، وأنت النجم المحبوب الأغلى سعرًا، بِھَمِّ الصناعة والإنتاج؟ وما الذي یمكنك أن تقدمھ في

ھذا الملعب؟
كانت إجابة كلٍّ منھما عن ھذه الأسئلة تاریخًا یكُتب في اللحظة نفسھا .

(3)
في ذكرى فوزي یردد الجمیع جملاً ثابتة أصبحت «لبانة» ضاع سكرھا مع الوقت، یقولون:

«العبقري، سابق عصره، أول من غنى للأطفال، لم یأخذ حقھ»، ثم یموت الكلام. كنت أتشوق
دائمًا لأن أسمع كلامًا جدیدًا عنھ، حتى عثرت على تسجیل نادر لبلیغ حمدي، أحد أھم اكتشافات
فوزي، كان یقول فیھ إن أھم ما یمیز فوزي «الإنسانیة»، حكى أن فوزي فتح لھ باب الاستودیو

طالباً منھ أن یلحن ویسجل دون الرجوع إلیھ، ثم یقوم فوزي بتسویق ھذه الألحان بنفسھ عند كبار
المطربین. كان فوزي صاحب شركة الأسطوانات التي تغني لحسابھا أم كلثوم، وكان بلیغ قد نجح

بدعم فوزي في تقدیم «حب إیھ» مع الست، وحقق بھا نجاحًا ضخمًا كان الأول في حیاة بلیغ.
یحكي بلیغ أن فوزي استدعاه یومًا في حضور الشاعر مأمون الشناوي، وطلب من الشناوي أن
یسُمع بلیغ الكلمات إیاھا، ثم طلب من بلیغ أن یلحنھا، انتحى بلیغ جانباً یلحن، لم یكن فوزي قد

سبق لھ العمل مع أم كلثوم، عاد بلیغ إلى الجلسة لیسمعھم تلحین دخول كلمات الشناوي «أنساك یا
سلام.. أنساك ده كلام»، نظر فوزي إلى الشناوي قائلاً: «مش قلت لك ھیعملھا أحسن مني ألف
ة؟»، اندھش بلیغ وقال لھ: «لما إنت شغال علیھا لأم كلثوم طلبت مني ألحنھا لیھ؟»، ضحك مرَّ

ل نجاحك ». ل نجاحك یا بلیغ.. كمِّ فوزي قائلاً: «لازم تكمِّ
(4)



كان كابتن لطیف یلعب محترفاً في أحد نوادي اسكتلندا، تعرض للإصابة فخرج لیجلس في
المدرجات، تصادف أنھ جلس إلى جوار ناقد شھیر یعُلِّق على المباراة لمجموعة من المكفوفین،

یحكي لطیف أنھ بكى عندما لمح حماس وتأثر المكفوفین وھم یھتفون: «ارفع.. شوط .. خد
بالك»، بعدھا بسنوات طویلة قال في حوار صحفي، وھو المُعلِّق الكروي الأھم: «المشجع أعمى
ولو كان بصیرًا». ھذا سر النجاح، عندما عاد لطیف من لندن أسندوا إلیھ في الإذاعة مھمة تقدیم
تمارین الصباح، كان یتوجھ إلى الرادیو في السادسة صباح كل یوم لیقول للناس: «ھوب.. ھوب

.. شمال.. یمین». غاب المُعلِّق الأشھر وقتھا محمد بدر الدین فحل لطیف مكانھ، نجح فأسندوا إلیھ
مھمة التعلیق على مباریات اللعبة الأكثر شعبیة في مصر وقتھا «كرة السلة»، وعلَّق منفردًا على
بطولة أوروبا التي أقیمت في ھلیوبولیس وقتھا، وعندما بدأ البث التلفزیوني كان البعض یرى أنھ
لا أھمیة للمُعلِّق، لكن لطیف قدَّم ما جعل التعلیق مھنة لا غنى عنھا. یمكن تلخیص ما قدَّمھ لطیف
في مقولة الكاتب الكبیر خیري شلبي: «الرؤیة الفنیة، استنفار المشاعر، تحویل المشاھدة لمھرجان
ومناسبة للاحتفال والفرح». ابتكر لطیف مھارة استطعام اللعبة الحلوة، وعلَّم المشجع كیف یتأمل

جمالیات اللعب، مثلما كان یفعل عمار الشریعي في «غواص في بحر النغم » ، فكان یجعلك
ة الأولى . تستمع إلى الأغنیة التي تحفظھا جیدًا وكأنك تستمع إلیھا للمرَّ

(5)
كان فوزي یجلس متربعاً على قمة المنطقة الدافئة، أفلامھ تحقق أعلى إیرادات، مطرب وملحن ذو
جماھیریة عارمة، لكنھ ھجر المنطقة الدافئة بإرادتھ طامحًا، كفنان كبیر، لأن یقدم للشغلانة ما ھو

أوسع من نجاحات شخصیة مستقرة، فقرر أن یقیم مصنعاً للأسطوانات في مصر، كان العرف
وقتھا ھو تسجیل الأغاني في مصر وطبعھا على أسطوانات في أوروبا. استدان، وحصل على

قروض، وباع ما یملك، من أجل ھذا المشروع دون أیة مساعدة حكومیة أو شخصیة، وفَّر عملة
صعبة، وقدَّم أسطوانة بثلث سعر الأسطوانة المستوردة، وصنع نوعًا غیر قابل للكسر على عكس

الشائع وقتھا، وكان الجدید أنھا أسطوانة ذات وجھین تحمل أغنیتین بدلاً من أغنیة واحدة، كان
إنجازًا عظیمًا خدم بھ الدولة والمستمع وصنعة الغناء كلھا، ثم أضاف إلى شركتھ العمل بطریقة أن
ة نظام یحصل المطرب على حق الأداء العلني، وھو ما لم تكن تقدمھ أیة شركة أخرى، فغیر بالمرَّ

العمل والتعاقدات في مصر .
كانوا یسألونھ لماذا لا تغني لعبد الناصر مثل بقیة الكبار، فكان یقول: «قدَّمت للثورة وأفكارھا كل

نت ما في وسعي، عملة صعبة، وصناعة وطنیة، ودعمًا لأفكار الخیر مثل قطار الرحمة، ولحَّ
النشید الوطني لدولة عربیة (الجزائر) ھدیة». وكان یؤمن أن الغناء للأشخاص لیس مفیدًا، وكان
ا أیضًا، إذ دخل فوزي مقر شركتھ ذات صباح، فوجد محق�ا، فھو لیس مفیدًا فحسب، بل كان ضار�

ضابط جیش یجلس في مكتبھ ویخبره بقرار التأمیم، وبتخصیص مكتب لفوزي بجوار البوفیھ
للعمل كمستشار للشركة بمائة جنیھ شھری�ا، ساعتھا لم تكن خطوات فوزي باتجاه مكتبھ الجدید،

ولكن باتجاه دائرة المرض الذي انتھى برحیلھ .
(6)

«لماذا تبالغ یا كابتن لطیف في مجاملة الأمن؟ » ، سألھ الصحفي، طلب كابتن لطیف ساعة
«ستوب ووتش»، وقال لھ : «احسب»، ثم بدأ كابتن لطیف یعُلِّق موجھًا التحیة للأمن على

طریقتھ كما یفعل في المباریات بالضبط، ثم أنھى كلامھ وسأل الصحفي عن الوقت الذي استغرقھ،



فقال الصحفي : «15 ثانیة»، قال لطیف: «مستكتر 15 ثانیة تحیة على ناس موجودة قبل الماتش
بـ4 ساعات، وبعده بـ4 كمان؟ ».

(7)
كان فوزي كابتن فریق مدرسة طنطا لكرة القدم، وفي رحلة بالقطار للفریق باتجاه مباراة خارج
طنطا، غنى فوزي لزملائھ والأساتذة، انتبھ الأساتذة لموھبتھ، وأحاطوا بھ طول الرحلة یتحدثون

إلیھ، حتى نزل من القطار وھو مؤمن تمامًا أن مستقبلھ في الغناء، فبدأ المشوار .
قبل نھایة المشوار بشھور قضى الناس یومًا حزیناً وھم یقرأون في الأھرام مانشیت یقول: «نشر
عظمتي حوض محمد فوزي»، وكان ھذا في مستشفى «سانت ماري» في لندن، قال الأطباء إنھ

الحل الأخیر، وإنھم یجرون الآن تحالیل على ھذه العظام لمعرفة سر المرض الغامض الذي یعانیھ
فوزي، وفي الأخبار مانشیت آخر یقول: «محمد فوزي «85 كیلو».. أصبح وزنھ «37 كیلو

.««
بعدھا بفترة نشرت الصحف رسالة من فوزي تقول :

«إن الموت علینا حق.. إذا لم نمت الیوم فسنموت غدًا، وأحمد الله أنني مؤمن بربي فلا أخاف
الموت الذي قد یریحني من ھذه الآلام التي أعانیھا، فقد أدیت واجبي نحو بلدي، وكنت أتمنى أن
أؤدي الكثیر، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، والأعمار بید الله لن یطیلھا الطب، ولكني لجأت إلى

العلاج حتى لا أكون مقصرًا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذین لا یزالون یطلبون العلم
في القاھرة. تحیاتي إلى كل إنسان أحبني ورفع یده إلى السماء من أجلي.. تحیاتي لكل طفل أسعدتھ

ألحاني.. تحیاتي لبلدي.. أخیرًا تحیاتي لأولادي وأسرتي ».
واختتم الرسالة :

«لا أرید أن أدُفن الیوم، أرید أن تكون جنازتي غدًا الساعة 11 صباحًا من میدان التحریر، فأنا
أرید أن أدُفن یوم الجمعة ».

كان فوزي یرى بشفافیة بالغة الموت، فرحل حسبما قال .
(8)

كان فوزي یقول محارباً الفرقعة الفارغة: «الفنان لازم یبتدي صغیر علشان یحس حلاوة النجاح
ویخاف علیھ»، ویقول لطیف محارباً الیأس: «الجون بییجي في ثانیة». كان فوزي یرى أن

مھ ـ وھو على لسان الناس، وھل سیستطیعون غناءه، مھ ـ قبل أن یقُدِّ الملحن یجب أن یتخیل ما یقُدِّ
وكان لطیف یقول إن المُعلِّق الناجح لا بد أن یكون نسخة من الماتش، فلا یبالغ في ماتش میت

إكلینیكی�ا، ولا یكون باردًا في ماتش مولَّع .
رجع صدیقي، وجلس على مكتبھ، ثم نظر إلى ھاتفھ مندھشًا قائلاً: «إنت كلمتني إمتى 12

ة؟»، قلت لھ: «أسرتني «الرنة» وكنت أطاردھا ». مرَّ



خلیكوا شاھدین
نقف أنا وصدیقي لیلاً في طابور الركاب بانتظار دورنا للصعود إلى أحد المیكروباصات

المتراصة المتجھة من التحریر إلى فیصل، وقت أن كان موقفھا أمام مجمع التحریر منتصف
التسعینیات .

من أحد المیكروباصات التي لم یحن دورھا بعد، كان صوت الموسیقى عالیاً، لزمة موسیقیة
ساحرة لأغنیة قدیمة اختلطت بالصقیع وعبأت المكان كلھ بمودة صافیة، حاولنا أنا وصدیقي أن
ن الأغنیة أو المطرب لكننا فشلنا، جاء في بالي أن فكرة «الأغاني كلھا شبھ بعض» لیست نخمِّ
حكرًا على جیلنا، ولكنھا تخص الموسیقى في كل زمان، ھناك شكل موسیقي یخص كل جیل،

ومعظم الموسیقیین وقتھا یعملون داخلھ، وأقصى ما یمكن تقدیمھ ھو التطویر، ولكن داخل مقاسات
تم الاتفاق علیھا ضمنی�ا بعد أن ارتاح لھا الجمھور .

لم نستطع سوى تمییز صوت قیثارة عمر خورشید، وعزفھ على أوتار أسطورتھ التي اكتملت.
تكتمل الأسطورة في حالتین: أن یرحل صاحبھا عن الحیاة مبكرًا، أو أن یقع في خطأ تاریخي

یزیده جاذبیة، مثلما خلدت ذراعا «فینوس» المبتورتان أسطورتھا .
كنا أنا وصدیقي نتلكأ، ونتنازل عن دورنا في الطابور، لأن الفضول كان یقتلنا ببطء، نود أن

نعرف الأغنیة لكن لا شيء یحدث سوى الجملة الموسیقیة، التي بدا واضحًا أن الجمھور وقع في
ة . غرامھا، فظلت الفرقة تعید عزفھا أكثر من مرَّ

ثم أطلت فایزة أحمد بدون مقدمات تشكو بصدق خفیف الدم قائلة: «في ھواھم یاما اتحیَّرنا.. في
ھواھم یاما اتحیَّرنا»، كانت تغني من مقام «الحیرة» التي كانت أھم ملمح في حیاة فایزة، وھي

حیرة الشخص الباحث عن الكمال، وھي مأساتھ أیضًا كما یقول الشاعر الفرنسي «بودلیر ».
كانت فایزة أحمد تقاتل شعورًا ما بالاضطھاد یسیطر علیھا، في أحد اللقاءات التلفزیونیة قالتھا

بصراحة: «حاسة إن فیھ تكتل علشان یبطلوا صوتي»، شكت أن الجواسیس أفسدوا علاقتھا بعبد
الوھاب، فصار یلحن لھا أغنیة كل أربع سنوات، وبلیغ حمدي لا یلتزم بمواعیده وكثیر الھروب

منھا، ومحمد الموجي یتحجج دومًا بأنھ مشغول، كان زوجھا محمد سلطان یجلس إلى جوارھا في
ھذا الحوار، أشارت ناحیتھ قائلة: «لجأت لمحمد سلطان، بعد ما لقیت كل الملحنین مش عایزین

یلحنوا لي». كانت الجملة صادمة بالنسبة لي، فما بالك بوقعھا على فنان ثم زوج، دققت النظر إلى
وجھ سلطان بعد ھذه الجملة فوجدت ملامحھ ثابتة، واثقة لم تھتز، بعدھا بسنوات كان سلطان

بمفرده في أحد البرامج، وقال إن فایزة ترفض تغییر جملة الموسیقى إذا أعجبتھا، وتتمسك بھا
بضراوة، والمفاجأة أنھا كانت ناجحة. صمت سلطان لثوانٍ ثم قال: «فایزة كانت أصدق مني ».

أمعنَّا أنا وصدیقي في التلكؤ حتى تكون رحلتنا إلى فیصل في المیكروباص الذي یلعب أغنیة فایزة
عندما یحین دوره في التحمیل، وكان صوت فایزة ھو أفضل طبطبة یمكن أن تقدمھا العاصمة

القاسیة لشابین مغتربین في ھذا الوقت المتأخر .
تتعبد فایزة بالغناء، قالت إن تمارین الصوت التي تجریھا في منزلھا عبارة عن كلمة واحدة:

«الله». وعندما رفضت الإذاعة المصریة طلبھا لتسجیل القرآن الكریم بصوتھا، كان بادیاً على
وجھھا وھي تحكي أنھا تعتبره اضطھادًا جدیدًا. بالمناسبة، لم یمنعھا شعور الاضطھاد عن العمل

یومًا ما. في إحدى الحفلات الكبیرة المصورة، وقفت لتغني، ثم ألقت نظرة على الجزء الخلفي من



المسرح وقالت: «فین الكورال؟ برضھ فایزة أحمد ھتغني من غیر كورال؟»، ثم سرعان ما
استعادت ابتسامتھا ونظرت إلى الجمھور قائلة: «عمومًا إنتو حافظین الأغاني، وإنتو اللي ھتقولوا

معایا ».
«إذا ما غنیتش باموت»، قالتھا فایزة، وكانت تلخص بھا حیاتھا. في برنامج إذاعي كان السؤال

عن رحلة خیالیة إلى القمر، قالت: «سأسافر بمفردي ولن أصطحب معي شیئاً سوى المیكروفون
لأغني ویصل صوتي إلى الأرض». كانت مكتفیة بدعم أم كلثوم لھا، قالت الست لأنیس منصور

إن أكثر صوت یمتعھا ھو صوت فایزة، كانت أم كلثوم تتصل بھا عقب كل حفلة تشجعھا،
وفرحت كثیرًا عندما أطُلق علیھا لقب «كروان الشرق»، كمرتبة تالیة لـ«كوكب الشرق ».

كانت تلك المرأة النحیلة تفني نفسھا في الغناء، ولا تطلب غیره. في مرضھا الأخیر اتصل بھا أحد
الملحنین، بالرغم من أنھم حذروه ألاَّ یفعل لأنھا في حالة متردیة، لكنھ فعل، وقال لھا إنھ أعد لحن
أغنیة وطنیة، ویسأل إن كان بإمكانھا أن تغنیھ، طلبت منھ الحضور وكان الوقت متأخرًا، أجلستھ

إلى جوارھا على فراش المرض، وطلبت أن یسُمعھا الأغنیة، أعجبتھا وقالت لھ إنھا ستغنیھا
بشرط أن یحدث ھذا صباح الیوم التالي، لأنھا في مساء الیوم ستأخذ حقنة العلاج التي من آثارھا

الجانبیة النوم لثلاثة أیام، في صباح الیوم التالي كانت تلك المرأة النحیلة التي تستشرف الموت
تقف أمام المیكروفون لتغني: «الله الله ع المستقبل ».

عندما تظھر سیرة فایزة یقول البعض إنھا لم تأخذ حقھا، وھذا كلام غیر دقیق، ربما لم یحصل
الشخص على التكریم الذي یستحقھ، لكن میراث الغناء الذي تركتھ احتل مكانة في الوجدان تلیق

بتفاني صاحبتھ، وھذا ما حلمت بھ فایزة؛ أن یصبح ما تقولھ خالدًا، أما ھي فقد كانت تؤمن تمامًا،
وتخبر كل من حولھا أنھا سترحل مبكرًا .

في یوم ثلاثاء، وفي الرابعة والنصف عصرًا، استدعت زوجھا، كانت في الفراش تئن، وقالت لھ
إن الوجع لا یطُاق، كان المرض قد أحكم سیطرتھ كحیوان أسطوري یقبض على طائر شارد،

قالت لزوجھا: «أنا تعبانة»، ثم طلبت منھ أن «ھات إیدك»، ثم بدأت تقاوم الألم بالغناء، أخذت
تغني لھ: «أیوه تعبني ھواك.. أیوه.. تعبت.. تعبت»، یحكي محمد سلطان أنھا ظلت تغني لھ حتى

لحظتھا الأخیرة .
كان عمرھا اثنین وخمسین عامًا .

ما إن استقرت جلستنا أنا وصدیقي في المقعد الخلفي للمیكروباص حتى اندمجنا معھا في الغناء،
وعندما تحرك المیكروباص قطع السائق بھجتنا بأن أخرج شریط فایزة ووضع مكانھ شریطًا بھ

مادة كانت رائجة وقتھا، عبارة عن صوت خلیجي یمتلئ نحیباً كاذباً، یدعو ویتوقف في وسط
الدعاء وقفات تمتلئ بالنھنھة والبكاء، كان الافتعال مضجرًا، طلب صدیقي من السائق أن یقلل

الصوت لأننا كنا نجلس إلى جوار السماعات، لم یسمعنا السائق، لكن راكباً خمسینی�ا كان یجلس
إلى جوارنا أبدى اندھاشھ مختلطًا بمصمصة الشفاه، لأن الصوت لم یكن عالیاً عندما كانت

«الأغنیة شغالة». فكرت أن أخبر الرجل بالحقیقة، وبأن صوت فایزة بكل ما فیھ من صدق
إنساني وعذوبة جعلني أقول «الله»، أكثر من المشھد التمثیلي الصارخ الذي یدور الآن، استجمعت

شجاعتي لأخبره بما أعرف أنھ سیجلب لي الكلام لكنھ الحقیقة، وعندما ھممت بإخباره كان
ا بأن الخمسیني قد اشتبك مع السائق في خلاف شدید حول قیمة الأجرة، طالبھ الخمسیني خلالھ نص�

«وطي البتاع ده خلیني أسمع إنت بتقول إیھ ».



انتظار
محبوسًا داخل الأسانسیر في انتظار أن ترجع الكھرباء التي انقطعت فجأة .

أحاول أن أحسب الوقت الذي یجري في انتظار ھذا الفرج .
بحسبة بسیطة اكتشفت أن ثلث عمر الواحد مر في انتظار أشیاء كثیرة :

في انتظار فوران كنكة القھوة فوق النار، في انتظار أن یمتلئ السخان الكھربائي بقدرٍ ما من الماء
الدافئ یكفي للاستحمام، في انتظار أن ینتھي العامل من ملء «تانك» البنزین، في انتظار

ل»، في انتظار الإشارة «تِفتح»، في انتظار دورك في طابور تحصیل النقود المیكروباص «یحمِّ
ام في محطة أو دفعھا، دورك في الشھر العقاري، أو في شركة المحمول، دورك أمام باب الحمَّ

بنزین على طریق السفر، أو دورك كـ«نیكست» في ملعب الخماسي .
في انتظار أن ینضج الطعام، أن تبرد «الشوربة»، أن ینتھي تحمیل الفیلم، أن یتحرك «المحور»،
أن یأتي موعد الامتحان، أو النتیجة، أي نتیجة: التحالیل، ومقابلة العمل، والعرض الذي قدمتھ، أو

«الفویس نوت» على «واتس آب»، أن ینتھي فیلم رديء تشاھده في السینما مع شلة، أن یقوم
الموبایل من غفلتھ بعد أن أغلقتھ لسبب ما، أن یحضر طبق «الشطة والكمون» الذي طلبتھ من

الكبابجي لتبدأ في التھام الأكل «اللي نزل قدامك فعلاً»، أن یأتي الجرسون بـ«المنیو» أو
ة، أن «الشیك» أو «الباقي»، أن ینتھي شخص ما تحبھ من سرد حكایة سمعتھا قبل ذلك مائة مرَّ

تجف قطعة ملابس مغسولة تحتاج إلیھا ھي بالذات في ھذه اللحظة، أن ینتھي المؤلف من الإسھاب
في الوصف حتى تصل في الحكایة إلى الحدث، أن تنتھي الإعلانات التجاریة التي تقطع المسلسل،

أن تخرج العروس من عند «الكوافیر ».
في انتظار أن ینتھي المقرئ في الجنازة من قراءة «رُبع اتدبِّست فیھ» لأنك تلكعت في مصافحة
شخص ما قابلتھ في العزاء صدفة، أن یؤذن المغرب علیك كصائم یحتضر یراقب الساعة وھي

تقطع المسافة بین الثانیة والرابعة في ست ساعات، أن تخلو إحدى غرف قیاس الملابس في محلٍّ
ما في موسم التخفیضات، بینما تقف تحمل بنطلوناً أعجبك، سعره «لقُطة»، أن یصل الأسانسیر

بك أو إلیك، أن تجد موضعاً أسفل دش الشاطئ عقب الخروج من البحر، أن تصعد أنغام إلى
خشبة المسرح، أن یخرج «العیش» من الفرن، أن تخرج «الطعمیة» من الطاسة، أن یخرج

السمك من البحر، أن یمر نصف الوقت في امتحان لم تكتب فیھ حرفاً حتى تغادر اللجنة، أن ینتھي
الإمام من قراءة التشھد في نھایة الصلاة بعد أن قرأتھ بینك وبین نفسك مرتین، أن تنتھي المقدمة

الموسیقیة حتى تعرف مَن المطرب وما ھي الأغنیة، أن یصل عامل «الدلیفري»، أن یصل
الأتوبیس الذي سینقل ابنك إلى المدرسة، أن یسقط طفلك في النوم حتى تتفرغ لأمر ما .

في انتظار أن یضع الصنایعي لمساتھ الأخیرة حتى تستلم ما یخصك، من الترزي إلى المیكانیكي.
في انتظار البحث عن «فكة»، أن یھبط علیك رزق الأفكار الصالحة للكتابة، أن یخرج كتابك من

المطبعة. في انتظار أن یأتي النوم حتى تنجو من الأفكار التعیسة التي تحاصرك مھما خبأت رأسك
بین وسادتین. في انتظار الساعات التي حددھا لك طبیب الأسنان حتى یمكنك أن تعود بعدھا إلى
الأكل والشرب. في انتظار أن یغلي الماء بینما تقف أمام «الكاتل» تتأمل حبیبات الشاي الخرز
المتراصة في الكوب الفارغ، أن تذھب رائحة «البیروسول» حتى تدخل إلى غرفتك لتنام. في

انتظار فتاة الأحلام. في انتظار أن تحل فتاة الأحلام عن «سَمَاك». في انتظار انتھاء «الھري»



ة التي تنتظرھا، أن تنتھي فقرة في الاستودیو التحلیلي حتى تنتقل الكامیرا إلى ملعب المباراة المھمَّ
السیوف المشتعلة في الفرح، أن تنصرف الناس التي أوصلتك حتى منزلك لیلة فرحك أنت

والعروس، أن یمر سریعاً الوقت الذي تقضیھ أمام باب الشقة، بعد أن نسیت مفتاحك، في انتظار
شریكك الذي یحمل مفتاحًا. في انتظار أن یفُتح باب الطائرة عقب الوصول. في انتظار أن تنزل

الحقائب على «السیر». في انتظار أن یجف «المانیكیر»، ویذوب قرص الفوار. في انتظار
«الفرخة تفك»، والبطیخة «تسقع ».

یقضي الواحد ھذه اللحظات ما بین ملل ووسواس قھري وأحلام یقظة، قد تتحول الوقفة في إشارة
مرور إلى وقفة مع النَّفس، وقد تفور كراھیة ما بداخلك قبل أن تفور كنكة القھوة، قد تتعسك

مراقبة عقارب الساعة وھي تبھت في عینیك، وربما تقودك قلة الصبر إلى كل ما ھو حماقة .
رجعت الكھرباء وتحرك الأسانسیر .

نظرت إلى ساعتي، فوجدت أن ما ضاع لم یتجاوز عشر دقائق .
كنت أتأمل ھذه الدقائق فرحًا بالفكرة التي سمحت لي بالتقاطھا .

الانتظار قد یھُلك الواحد إذا تجول فیھ بـ«الضجر»، وقد یكون ھدھدة رائقة، وشرطھا الوحید أمل
ما فیما ننتظر .



عزف شتوي
(1)

یقول الأدیب الألماني «ھاینریش بول» الحاصل على نوبل في الآداب عام 1972: «لقد علمني
الطریق المؤدي إلى المدرسة، أكثر مما علمتني المدرسة ».

(2)
وقف مدرس الفصل طالباً مننا أن نفتح الكتاب، ثم قال الجملة الساحرة التي أسكرتني كما لم

یسكرني حب أي فتاة في حیاتي، قال: «اشطبوا معایا على اللي ھییجي في الامتحان». شخص ما
یحررك من بعض المسؤولیة بلا مقابل، ویمنحك مقابل كل مللي یمحوه من المسؤولیة الملقاة فوق

كتفك مللي سعادة. ظلت الجملة مفتاح تعاملاتي مع الكوكب طول الوقت، بالذات في علاقاتي
الشخصیة، لا أتعامل مع البني آدم بالجملة، أتعامل فقط مع «اللي ھییجي في الامتحان»، فأتحرر

من ثقل بعض عیوبھ لأنني حذفتھا، تعلَّمت أن أضع بنفسي امتحانات العلاقة حتى أسیطر على
«اللي ھییجي فیھا»، أتحاشى الجزء المؤذي في المنھج وأشطب على كل الطرق المؤدیة إلیھ،

كانت جملة أستاذ «میخائیل» تافھة شكلاً وأعمق ما یكون مضموناً .
(3)

كانت أمي عندما ترسلني إلى مشوار ما تقول لي: «رجلیك ما تعلِّمش على الأرض»، ظللت
لسنوات طویلة أذھب لشراء العیش من الفرنة كراقص بالیھ، قفزات رشیقة على أطراف الأصابع

ة في الشارع مع استدارات محكمة في الھواء أقطع بھا بعض الخطوات، حتى شاھدني أبي مرَّ
أحمل حبات الفلفل الرومي والباذنجان عائدًا من السوق وأنا أسیر بھذه الطریقة، فرزعني قلمًا على

القفا قائلاً: «أصل أنا ما خلفتش رجالة». لكن عندما كبرت عرفت أنني أدین بكثیر من الفضل
لأمي بسبب جملتھا، صار عنوان مشاویري في الحیاة كلھا «رجليَّ ما تعلِّمش على الأرض».

أتحرك بخفة ولا أترك الفرصة لأي شيء أو شخص أن یأسرني . تعلمت ألاَّ تصبح لي جذور في
أحداث أو أماكن أو مع أشخاص سأغادرھم أو سیغادرونني یومًا ما بطبیعة الحال والأحداث.

بفضل أمي أصبحت شخصًا لا یعاني من اقتلاع الجذور عند الرحیل، بفضل أمي نجوت من آلام
الفراق .

(4)
عرفت بعد انتھاء الدراسة الحریة في مسألة النوم .

لذلك أصبح النوم بالنسبة لي كبیرًا، مغامرة. یصعب توقع ما سأصادفھ بعد قلیل. تشغلني المسألة
فعلاً قبل النوم، وأحاول أن أتحاشى كل ما سیقودني إلى كوابیس تنتھي بمطاردة كلاب ضالة في

شارع نصف مظلم، أو أشخاص راحلین یعانون من مأساة ما، أو ضیاع مفاجئ للصوت أو القدرة
على الحركة... لیست كوابیس التي تطاردني، ولكن مشاھد مركبة شدیدة التعقید، أصحو مشغولاً

بالبحث عن معناھا، لا أجد في الماضي عادة أمرًا لھ علاقة بالحلم، لذلك أظل طوال الوقت في
انتظار ترجمة المستقبل لما رأیتھ في أثناء النوم. كان خالي في العنایة المركزة، ونمت، حلمت أننا
في ملعب كرة قدم كبیر، ھو یلعب دور الجناح الأیمن وأنا رأس الحربة، لا أحد غیرنا في الملعب،

ة یرفع الكرة عرضیة وأقفز لأسددھا برأسي فأفشل، یكرر اللعبة ثم أفشل، یطلب مني ألاَّ كل مرَّ
أتوقف، یكرر العرضیة فأفشل في إحراز ھدف، وھكذا حتى وجدت خالي ینسحب محبطًا قائلاً:



ة ثم أخرى ثم ثالثة ثم «مفیش فایدة»، «مفیش فایدة». كانوا یحاولون إفاقتھ في الوقت نفسھ، مرَّ
رحل في اللحظة نفسھا التي أفقت فیھا أفكر في معنى الحلم .

(5)
الطعام بالنسبة إليَّ ھو العائلة. نصف ما تعلمتھ صغیرًا، تعلمتھ في جلسة الطعام بملابس المدرسة،

على الطبلیة ذات الطبقة الفورمیكا الحمراء، أو على السفرة التي شغل النجار نھایة قوائمھا على
ھیئة مخالب حتى یربط بینھا وبین وجھ الأسد المنحوت على باب البوفیھ، لم یكن ھناك فرق،

كانت الدروس المستفادة ھي الموضوع، العدل، الإیثار، الرضا، المجاملة، الشكر، الاستطعام على
مھل، كان كل ھذا یحدث بشكل تلقائي، لا تقلُ «أنا ما باحبش السبانخ»، ولكن قل «السبانخ ما

بتحبنیش»، ھذا نصیب الغائب یقُتطع تمامًا كأنھ موجود، تھادوا تحابوا، تكبر المحبة بھدیة لیست
أكثر من جناح دجاجة أو قطعة من كبدھا الصغیرة، لا تغادر قبل أن تمدح من تعب، وتشكر من
خلق، الحمد �، مع التأكید أنھ «یستاھل الحمد». بعد أن كبرت ضاق خلقي، وصارت أفكاري
حول الطعام تدور حول ملاحظاتي السلبیة على ما تم تقدیمھ لي، أحاول أن أدفنھا تحت الشكر

والحمد، لكنني أدفنھا حیة فتفضحني .
(6)

أقول لنفسي دائمًا الحمد � أن «البقاء �»، ھو معنا أینما كنَّا، بما یعني أننا معھ، وھو باقٍ، إذن
فكلنا باقون، فیما عدا ذلك ھي أشكال وتجلیات، في كل شكل تجربة، الجنین، الطفولة، المدرسة،
الزوج، الأبوة، الشیخوخة، الموت، ولا أحد یستطیع أن یزعم أن ھناك تجربة أحلى من الأخرى،

الممتع حق�ا كما یقول أحد الأكابر أنك خرجت من العدم .



غنوة
واقفاً في مكاني كنت أتنقل بالریموت بین محطات التلفزیون بحثاً عن شيء لم أعد أتذكره الآن،

في إحدى القفزات من محطة إلى أخرى وجدت أغنیة «زي الھوا» في بدایتھا، أرغمتني
الموسیقى على أن أنزل الریموت كجندي متحفز اكتشف أن البقعة التي وضع قدمھ فیھا آمنة
فوضع سلاحھ جانباً، سحبتني جملة مزیكا تلو الأخرى، فجلست على طرف المقعد ثم أسندت

ظھري ثم «تربعت»، لم تكن مجرد أغنیة جمیلة، كان ھناك ما ھو أبعد من ذلك .
شاعر شاب اسمھ محمد حمزة، وملحن موھوب اسمھ بلیغ حمدي، في نھایة الستینیات، یغزلان

ھذه الأغنیة، لیقف حلیم متباھیاً بھا على المسرح عام 1970، لا یمكن اعتبار الأمر مجرد
موھبة، كل شيء حول الشاعر والملحن شاركھما صناعة ھذه الأغنیة، المشھد الذي تطل علیھ

شرفة منزل الشاعر، نوع الجیران الذین كان یلتقیھم الملحن كل یوم في الأسانسیر، خامة القمیص
الذي كان یرتدیھ الشاعر عندما عثر على دخول الغنوة، مقال كاتبھ المفضل الذي قرأه صباح ھذا
الیوم، كل ما مر بھ الملحن في الشارع باتجاه مكتبھ، الذوق، ورائحة الھواء، والألوان، وانسیاب

المشوار، ونظام ما، یطل من حولھ في شكل الشجر قبل البیوت، وملابس المدرسة قبل شیاكة
متقاربة في مظھر الآنسات، طعم رغیف الخبز لھ دور، وبكارة الفاكھة التي لم تمسھا كیمیاء،

ورابطات عنق نھاریة لا تكلُّف فیھا، الأسماء التي توقف أمام ما تقولھ على شاشة تلفزیون خاصم
الألوان، فمرت الحقیقة عبرھا دون تزیین، شكل البحر الذي مر في بالھ زیارتھ في أقرب فرصة،

أدب سائق التاكسي، واحتفاء المحلات الأنیق ببضاعتھا، ونوع الجمل المتبادلة بین الناس في
الشارع، أقل نسبة تشویش ممكنة، حریة أوسع بدون عبودیة لأیة أجھزة تحدد وتغیر مسارات

الحیاة طول الوقت، التزامات مادیة لا تقودك إلى الجنون، القدرة على تفادي الابتذال المختبئ في
فكرة أن الفن مناسبة لأكل العیش .

ملمس الورقة الشفافة والقلم الرصاص، وحنان في نوع الخشب المصنوع منھ العود یدوی�ا، یسمح
للملحن أن ینحني معھ كعاشق، رائحة مداخل البیوت، وعلو ھامة الأسقف، وبراح النوافذ الخشبیة،

واختلاط رائحة الفخار المبتل برائحة الطین بنسمة تعبر بھا زرعة النافذة عن نفسھا، ألوان
تطاردك في كل مكان، أفیشات سینما عبارة عن أعمال فنیة تحاصرك بلطف، شارك في صناعتھا

رسام ریشتھ بصیرة، وخطاط اختار لما یقولھ الفیلم خط�ا یلیق بھ، مع تأكید على أن الفیلم
«بالألوان الطبیعیة ».

لم یكن ما أراه مجرد مطرب في حالة سلطنة مع أغنیة عظیمة خالدة، كنت أرى ھناك خلف
الأغنیة تفاصیل كثیرة، جعلتني على بعُد أكثر من أربعین عامًا أصدق ما یقولھ، وأنھار مكاني

جالسًا متأملاً كل «ما لا یقولھ حلیم»، لم یضع حمزة وبلیغ وحلیم ما یجیدونھ في الغنوة، وضعوا
كل ما جعلھم قادرین على الإجادة وساعدھم على ذلك، غنوة تلخص مِمَّ صُنع ھذا الثلاثي، بغض

النظر عن كون ما ساعد في صنعھم أصبح «زي الھوا ».



مروا أسفل شرفتي
مكالمة مھمة جعلتني أتحرك في البیت ذھاباً وإیاباً حتى انتھت وأنا أقف في «البلكونة». وقفت
أسترجع ما دار خلالھا، لمحت سیارة أحد الجیران تتوقف ثم ینزل منھا جاري ویغادرھا حاملاً
أكیاس البقالة، بعد دقائق قلیلة توقفت سیارة أخرى لجار آخر نزل منھا أیضًا وھو یحمل أكیاسًا

مشابھة، بعد قلیل توقفت سیارة ثالثة ونزل منھا جار آخر، لكنھ لم یحمل شیئاً، دخل إلى العمارة
وغاب، ثم خرج ومعھ ابنھ الطفل یرتدي ملابس تمرین كرة القدم، كان الابن یحتضن الكرة، بینما

الجار یحمل حقیبة الابن الملونة، استقلاَّ السیارة ثم انصرفا .
ثلاثة آباء مروا أسفل شرفتي، كان كل واحد محملاً بمسؤولیة ما. یقول إحسان عبد القدوس:

«الرجل ھو البیت، ولكن البیت لیس الرجل»، وھي جملة منصفة تمامًا .
إذا وقف الأب بطولھ في الصحراء، فستجد في ھذه النقطة بیتاً، القرب یكفي ویبتلع العراء .
یھتف الطفل مدفوعًا بالفطرة: «بابا جھ»، ولا یھتف أبدًا: «ماما جت»، ربما یقول لھا عند

حضورھا ما ھو أھم، لكن «بابا جھ» تخرج معبَّأة بطمأنینة ما، بغض النظر عن كون الطفل
عندما یكبر قلیلاً ویبحث عن راحتھ في البیت، یسأل خفیة: «ھوَّ بابا مش نازل النھارده؟»، لكن

یظل وجوده في الدائرة طوق نجاة، وجوده في حد ذاتھ ھو النجاة، یقول «سیجموند فروید»: «عند
التفكیر في حاجات الطفولة، لن یجد الواحد حاجة بقوة الحاجة إلى حمایة الأب»، ویقول الشاعر

الفرنسي: «لا یوجد مكان في العالم یستطیع الإنسان أن ینام فیھ بأمان مثل غرفة أبیھ ».
الأمومة غریزة، لكن الأبوة، لا أعرف، أفتش عن كلمة تصف الرحلة الصعبة، تتغیر أشیاء كثیرة

في الرجل ما إن یصبح أباً، أبسطھا أنھ یقُیِّم كل شيء ویحسبھ من خلال أولاده .
قد یتنازل عن حقوق لھ ھنا أو ھناك قبل الزواج بحثاً عن راحة الدماغ، لكنھ وھو على قید الأبوة
لا یتنازل عن شيء، یسُقط نفسھ، ویعتبر أیة حقوق ھي لأولاده، ھو أیضًا قبل الزواج لا یتنازل

عن أفكار وطریقة عمل وجھات نظر، حتى لو كلفھ الأمر أن «یقعد في البیت»، لكنھ بعد الزواج
یتنازل قلیلاً، ویھذب انفعالاتھ متفادیاً أن یكون سبباً في أذى ما، قد یطول حیاة أبنائھ .

یتعلم الرجل الأبوة بالوقت .
یراقب كل شيء .

یبدأ من الصفر، طائرًا مغردًا یدور حول نفسھ، ونفسھ ھي عالمھ، مشغولاً بتشكیل مستقبلھ
ل بالأبوة باحثاً عن مستقبل وسعادة آخرین، بما یعني أن یصبح رجلاً حكیمًا، وسعادتھ، ثم یتحوَّ
ومكافحًا، ومیسور الحال، وطبیباً، وبودي جارد، وحائط مبكى، ومفسر أحلام، ومنظم حفلات،

وحلال مشاكل، وملاحًا على الطریق، ومریضًا إذا فكرت الابنة أن تلعب «دكتور»، ومودیلاً إذا
سة»، وإنساناً آلی�ا أحبت أن تجرب الرسم، وتلمیذًا مطیعاً في الفصل إذا أرادت أن تلعب «مُدرِّ

اقة یعُلِّم غیره فنون الطعام و«یستطعم» یلملم أحزانھ بضغطة زر متفرغًا لأحزان الآخرین، وذوَّ
اللقمة الحلوة على أفواھھم، ورقیباً یتابع ما یطالعونھ تلفزیونی�ا أو سینمائی�ا، وباحثاً یفتش عن

إجابات عن الأسئلة الصعبة (ھوَّ ربنا بیشتغل إیھ؟)، وأمین شرطة یتمم كل لیلة أن كل واحد في
فراشھ، ویتأكد من أن «الترباس مقفول» وفیشة السخان منزوعة، ومحاسباً صاحب خبرة في
الودائع والفوائد والقروض والأقساط، ثم ناسكًا یتعبد في محراب الزوجة التي لولاھا لفسد كل

شيء .



وجدتھا ...
الأمومة غریزة، والأبوة مشروع .

یعرف الأب جیدًا أن الجمیع یقیِّمھ ھو شخصی�ا بنجاح ھذا المشروع أو فشلھ، ولخاطر ھذه الفكرة
یمشي على حبل طول الوقت .

یقول «إمبرتو إیكو»: «أؤمن تمامًا أن ما أصبحنا علیھ یعتمد على ما تعلمناه من الأب، في
اللحظات التي لم یكن یحاول فیھا أن یعلمنا شیئاً»، ویقول المثل الإنجلیزي: «كما یكون الأب..

یكون الابن ».
یردد البعض مقولة: «الشخص الوحید الذي یرید الرجل أن یكون أفضل منھ ھو ابنھ»، كمثل یعبر

عن التضحیة والتفاني، لكني أؤمن أن الرجل یرى في محاولة أن یجعل ابنھ أفضل منھ فرصة
لإصلاح كل ما ارتكبھ من أخطاء أثناء الرحلة، یریده أن یصبح أفضل منھ على سبیل الاعتذار .

م الأب أشیاء كثیرة آخرھا التمویل المادي، وفي مقدمتھا التمویل النفسي، یخاف الأب وھو یقُدِّ
یتعامل مع طفلھ مما قد یؤذیھ نفسی�ا في طفولتھ، لكنھ یخاف بشكل أكبر مما قد یؤذیھ مستقبلاً،
یعرف جیدًا أن جزءًا كبیرًا من قوام مستقبل الابن ما تركھ الأب من تفاصیل تدعو للفخر أو

التواري خجلاً، وینشغل أن یشب الابن معافى نفسی�ا ویكمل ھكذا. یقول «جیم فالفانو»: «قدم لي
الأب أعظم ما یمكن تقدیمھ لأي شخص.. فقد آمن بي». ویقول «فیناس ویلیامز»: «قاتل أبي

معي.. لقد كان حلمي ھو حلمھ شخصی�ا»، ھذا الدعم ھو حركة الأب مع ابنھ في كل میدان یقود
إلى المستقبل، من المدرسة إلى التمرین .

ا، لكن الرجل یجاھد لیصبح أباً، ویقول «بوب جون»: «من السھل على الأب أن خُلقت المرأة أم�
یحصل على أطفال، لكن من الصعب على الأطفال أن یحصلوا على أب ».

ینسحب الأب بالوقت من ملاعب «الشقاوة»، ویعرف جیدًا أن ابنھ لیس جزءًا منھ ولكن العكس،
فقد أصبح ھو جزءًا من ابنھ، یكافح لیصبح الجزء المفضل، تحقیقاً للمقولة الشعبیة: «قبل ما

یشوفوه.. قالوا كویس زي أبوه ».
لین بأكیاس ظاھرھا البقالة وباطنھا المسؤولیة، أكاد أسمع «بابا جھ»، كنت وصلوا جیراني محمَّ

أجُري مكالمة للاتفاق على عمل، لم أكن یومًا من المدققین في موضوع الأجر طالما ھناك فرصة
ة كنت أتفاوض قدر استطاعتي لیقترب المبلغ من مبلغ قسط مدرسة ابنتي، لتقدیم ما أحبھ، ھذه المرَّ

ووجدت في مشھد الجیران تسلیة عظیمة لي .



كل الناس بیقولوا یا رب
كان فریق الأھلي بحاجة للفوز بفارق ھدف، حتى یتأھل إلى المرحلة التالیة في إحدى البطولات

الأفریقیة، ذھبت إلى الاستاد مع ابن شقیقتي محتفظًا في جیبي بعلم الزمالك لأخرجھ عندما یحرز
الأھلي ھدف التأھل. كنا في الدرجة الثالثة، والوقت یمر سریعاً والأمل یبتعد، وقف شخص ما

خمسیني وأدار ظھره إلى الملعب ناظرًا إلى الجماھیر، وھتف: «كل الناااااس بیقولوا یا رب»،
فرد علیھ الجمھور: «یااا رب». كنت أعرف أن ھذا المشھد یتكرر كثیرًا في الماتشات، لكنھا

ة الأولى التي أكون طرفاً فیھ . كانت المرَّ
أكتب الأغاني أحیاناً، وفكرت أن أضع نفسي مكان الشاعر الغنائي «حسن السوھاجي»، جھة ما

ربما الإذاعة المصریة تطلب أغنیة دینیة، من رابع المستحیلات أن أعثر بسھولة على دخول
یلخص كل شيء بنفس قوة «كل الناس بیقولوا یا رب»، حاول السوھاجي أن یلتقط معجزة یمدح

بھا الله، فلم یجد معجزة أوضح وأقوى من كون كل الناس بلا استثناء تقول یا رب .
دخول حسن السوھاجي لا یتطابق أبدًا مع الجملة الموروثة التي تقول إن «الشعب المصري متدین
بطبعھ»، ھناك فارق كبیر بین الجملتین، من الصعب إطلاق حكم نھائي بكون الشعب كلھ متدیناً،

بالذات إذا دققت في بدیھیات التدین، من إتقان العمل، إلى العلاقة بالجار، مرورًا بالنظام والبشاشة،
لكن یمكنك بسھولة تامة ویقین كبیر أن تقر بكون «كل الناس بیقولوا یا رب ».

قد تكون الصیغة صحیحة إذا قلت إن الشعب المصري «مؤمن» بطبعھ، العمود الفقري لمعتقد
المصري في الحیاة یتكون من فقرات كلھا معجزات، یؤمن المصري بالمعجزات ویتكئ علیھا بثقة

ل كاملة، معجزة «الستر» التي یرى فیھا ید الله حتى یكاد أن یقبلھا، معجزة «البركة» التي یعوِّ
علیھا أكثر من الرزق، یؤمن أن الأخیر لا حیلة فیھ، لكن الأمل باقٍ في التماس البركة .

یؤمن بمعجزات «العین علیھا حارس»، و«الأم في قبرھا بتدعي لابنھا» و«من قال الحمد �
شبع»، و«اللقم بتمنع النقم»، و«جوزوھم فقرا یغنیھم ربنا»، و«ربنا قبل ما یبلي بیدبر»،

و«تسخیر قلوب من أحوجك إلیھم». یتودد إلى الله بمصیبتھ، یقول لنفسھ «المؤمن منصاب»،
محیلاً أمر المصیبة إلى صاحب المعجزات، وعندما تفشل جمیع حیلھ مع شخص ما، ویعییھ
العجز، یحیل الأمر للوحید القادر على تحقیق العدل الذي یحتاج تحقیقھ لمعجزة «بیني وبینك

ربنا». یؤمن بمعجزة «الحسبنة»، ویصرخ جزعًا إذا فعلھا أحدھم معھ قائلاً: «إنت بتحسبن في
وشي؟»، یعرف أنھا معجزة نافذة، فیربكھ أن یبشره بھا أحدھم في وجھھ .

التقط حسن السوھاجي الفكرة، وكان واعیاً للفرق، وتجلت أخلاق الشاعر كما یجب في كونھ لم
یكتب كلمة واحدة عن العبادات، ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة، لم یضع شروطًا، ولم ینصب

محكمة لأحد. لیست صدفة، كان السوھاجي یعرف ما یقولھ فكتب: «ھو اللي ما یخفى علیھ حد..
عالم بالحسنة وبالذنب»، بما یعني «محدش لھ دعوة»، الله یعرف كل شيء ولا أحد یمتلك كتالوج
الحسنة والذنب. ترك السوھاجي الموضوع في ید الله فقط، وزاد علیھ قائلاً: «كل الناس محتاجة

إلیھ.. وینجیھا في وقت الكرب». قال «كل الناس»، ولم یخص أحدًا بعینھ بالنجاة، ثم أغلق
السوھاجي الملف واضعاً نقطة في نھایة سطر وجھة نظره قائلاً: «ھوَّ تعالى وفضلھ عجیب»،

لیسد بفكرة «فضلھ عجیب» الباب في وجھ كل من یحاول أن یضع قانوناً لفضل الله .



كان السوھاجي یعرف جیدًا أن الشخص الذي یرفض وجود شيء فوق المصحف ولو ورقة
جرنان، ربما لم یحدث أن فتح ھذا الشخص المصحف یومًا لیقرأ ویتدبر. یعرف أن الشخص الذي

یھرع لیعدل حذاءً مقلوباً، حتى لا یكون باطنھ إلى وجھ السماء، ربما كان مفطرًا في رمضان
الماضي بلا عذر. یعرف أن الشخص الذي یمنع بقوة شخصًا آخر من المرور أمام شخص ثالث

یصلي، ربما لم یركعھا منذ زمن. كان السوھاجي یعرف أن التعلق با� لا خلاف علیھ، أما التدین
والعبادات فھي شأن كل واحد مع نفسھ، ھو القادر على أن یضبطھا ویدیرھا دون وصایة من أحد

.
وضع السوھاجي الوصایة جانباً، وخاطب الناس بما یعرفھ جیدًا، فكان أن نجحت الأغنیة

وأصبحت أیقونة الأغنیات الدینیة، خاصة أن من یغنیھا بالفعل ھم «الناس»، مجامیع الناس التي
تقول «یا رب» ولا مطرب یقودھم، وفي خلفیة اللحن دائمًا مجامیع أخرى تقول بإیقاع ثابت

متكرر: «یا رب.. یا رب.. یا رب»، تقولھا كما یقولھا أي شخص عادي، بكل ما فیھا من
استجداء صادق مفرط في التسلیم .

ة تزید أعداد كان الملعب یرتج بالھتاف الذي أطلقھ مشجع الأھلي الخمسیني، وفي كل مرَّ
المشجعین الذین یردون علیھ «یاااا رب»، قررت أن أخُرج من جیبي علم الزمالك لأعبر عن

تضامني، صدمني مشجع أھلاوي یجلس خلفي لمح زملكاوي آخر في المدرج یلوح بعلم الزمالك،
فھتف قائلاً: «خدوا منھ والنبي العلم ده، أنا باتشائم منھ»، فاحتفظت بالعلم لنفسي، لكنني كنت

سعیدًا كما ینبغي لشخص كان موجودًا في لحظة كان فیھا كل الناس بیقولوا «یا رب ».



عماد وعمر
ا للنزول، لم تكن حواسي تلیق خلق المضاد الحیوي في روحي أجواء مقبضة، كنت مضطر�

بشخص علیھ أن یقود سیارة في شوارع القاھرة، استغنیت عن سیارتي، وأسلمت نفسي «لكابتن»
أوبر. في الطریق كنت أحارب للتخلص من سخافة الدواء التي تلفني، طلبت من الكابتن أن یشُغل

الرادیو. لم أعرف إن كان المسؤول عن «البلاي لیست» في الإذاعة قد اختار أن یلعب أغنیة
لعمر فتحي، تلیھا أغنیة لعماد عبد الحلیم، أم أن الأمر كان محض مصادفة، أم أن السیناریو الذي

رسمھ لھما القدر قبل ثلاثین عامًا ما زال ساریاً بنفس المنطق؟
مع نھایة الثمانینیات كانت التجارب الموسیقیة كلھا في كوم، ووضع الشارع في كوم آخر،

تجربتان بالذات، تعبران عن مشاعر الناس الیومیة البسیطة، فعیَّن عمر فتحي عمدة على منطقة
الأفراح، وعیَّن عماد عبد الحلیم عمدة على الأحزان، لا أحد یعرف كیف استقرت التقسیمة على

ھذا الشكل، لكن بمرور الوقت كانت الناس العادیة ملح الأرض، تترك نفسھا للبھجة مع عمر
فتحي الذي اشتھر وقتھا بأن ھناك فتیات یتنازلن عن بعض طلباتھن عند الزواج مقابل أن یحیي

فتحي الفرح، أما عماد فقد صار رفیق أحزان الغربة («مھما خدتني المدن»)، أو أحزان سوء
الحظ التي اشتھر بھا المصریون («لیھ حظي معاكِ یا دنیا كده »).

وفي یوم استیقظ الشارع على أخبار تخص قطبي مشاعره: عماد عبد الحلیم في لندن یعالج كلیتھ
الوحیدة التي تأثرت بتبرعھ بالأخرى لوالدتھ لینقذھا من الموت، وعمر فتحي في المستشفى یعاني

من أزمة قلبیة وقصور غیر مطمئن في الشریان التاجي. تمسك الناس بمحبة النجمین الشابین
أكثر، خوفاً علیھما وھما الأقرب إلى ما یفھمھ القلب ببساطة .

قبلھا بسنوات كان عماد ابن الأسرة الإسكندرانیة الفقیرة محظوظًا بغنائھ في فرح الطبیب الخاص
لعبد الحلیم حافظ، عاد بھ حلیم إلى القاھرة وقدمھ للناس، قالوا إنھ ابن علاقة غیر شرعیة، وھو
أمر لو كان صحیحًا لأخفاه حلیم عن الأنظار، وقالوا إن حلیم تبناه لینافس ھاني شاكر بدلاً منھ،

وھي حكایة بلا منطق، فكیف لصبي مراھق أن ینافس مطرباً شاب�ا نجح بالفعل؟ سالت دموع حلیم
وھو یراقب من الكوالیس تصفیق الناس لعماد، ثم تبناه مادی�ا ومعنوی�ا وفنی�ا، كان یلزمھ بحضور

البروفات معھ . تفتحت مشاعر الصبي على مثلھ الأعلى، وھو یغني تحت وطأة النزیف وجلطات
الساق وتعب الأدویة، عرف الحزن مبكرًا وكان مؤھلاً لھ، یقول: «ولدت وبداخلي حزن لا أعرف
مصدره » ، واكتملت الأحزان برحیل حلیم، كان الصبي قد عرف النجاح، وبدون مرشد تخبط في

الطریق لكنھ لم یتوقف .
في المقابل كان عمر فتحي في العراق بعد أن أنھى كلیة الزراعة، قالوا لھ إنھم یسلمون الوافدین
فیلاَّ وقطعة أرض ومعدات لاستصلاحھا، كان وھمًا، دفعھ للسفر إلى إیطالیا ومنھا إلى سویسرا

وھولندا، ثم عاد، وفي یوم وصولھ قرأ إعلاناً یطلب مطربین لإحدى الفرق، ألقى موالاً دفع بھ إلى
فرقة رضا، حقق نجاحًا جعلھ شریكًا في تجربة فرقة المصریین مع ھاني شنودة، ثم قرر أن

یستقل، وبدأ رحلة جدیدة من شارع الھرم، ولكن بشروطھ .
كان عماد یتنقل بین نجاح سریع وفشل سریع، كان یقسو على نفسھ كثیرًا، وكان یواجھ الفشل

بروح تحدٍّ نادرة. في لقاء تلفزیوني سألوه عن الشخصیة التاریخیة التي یود أن یصبح مكانھا، قال:
«طھ حسین، لأنھ كان «قد التحدي»». قدَّم حفلاً ناجحًا كان بمثابة نقلة فنیة، وخرج منھ لیجد



الشرطة العسكریة في انتظاره تلقي القبض علیھ لیؤدي الخدمة، یغیب ویعود أقوى . یتم القبض
على مجموعة فنانین بتھمة التعاطي، یظھر اسمھ في القضیة، یبرئھ القضاء، لكن الصحافة تصر
ة یعود لیلتقط على الإدانة، تطارده الدیون لكنھ ینتصر، تحتاج أمھ لكلیة فیتبرع لھا، وفي كل مرَّ

أنفاسھ ویصادق أحزانھ بأن یغني لھا، أحبھ الناس لأنھ كان صادقاً .
قال عمر لزملاء جیلھ، الحجار والحلو ومنیر، سنغني في شارع الھرم لأنھ النافذة الوحیدة المتاحة،

ل لفترة لكن بلا «نقوط»، بلا أغانٍ مبتذلة أو رقص شرقي، فغیَّر ھو وجیلھ شكل الشارع، وتحوَّ
إلى مكان تقصده العائلات. طلب منھ یومًا أحد الأثریاء العرب أن یحیي حفلاً في منزلھ، ھناك

كانت الأجواء مبتذلة، فانصرف عمر دون أن یغني، كتبت الصحافة عن جرأتھ، أعجب بھا
محمود یس فتبنى موھبتھ وأنتج لھ فیلمًا ناجحًا . في وسط النجاح تقدَّمت فتاة ببلاغ تتھم عمر

ة الأولى في حیاتھ، واتضح أنھا معجبة مجنونة بھ، انتھى بالاعتداء علیھا، كان عمر یراھا للمرَّ
الأمر بسلام، لكن «الخضة» جعلت عمر یصُاب بشلل في العصب الحائر، دخل المستشفى،

وھناك قالوا لھ إن حالة قلبھ لیست بخیر، كانت تھاجمھ النوبات فیدخل المستشفى، یتعافى قلیلاً ثم
یھرب في منتصف اللیل لیغني. كان یحب الحیاة، وكان ھذا الحب یحتل حنجرتھ فلم یخرج منھا

سوى البھجة .
كان عماد یؤمن أن الصحافة تحاربھ بالخوض في حیاتھ الشخصیة، في المقابل كان عمر غیر

مھتم بتجاھل الصحافة، وقال: «الصحافة ھتكتب عني لما أموت». قال أنیس منصور عن عمر:
«كان مرحھ معدیاً، ولم نكن نعتقد ونحن نراه بھذه الحیویة أنھ كان علیل القلب». أما عماد، فقد
قال إنھ لا یقرأ إلا لأنیس منصور، وكانت مشكلتھ أنھ غزیر الإنتاج. قال: «للأستاذ أنیس 120

كتاباً في متوسط ثلاثة جنیھات، بما یعني أن الواحد سیدفع 360 جنیھًا ثمناً لمزاجھ ھذا، لكن على
أي حال ھذا أرخص كثیرًا من بعض الأمزجة الأخرى ».

أثناء وجود أحد الأصدقاء في بیت عمر لاحظ أنھ یراقب «الشغَّالة» من بعید، ثم قام فجأة وفتش
كیس القمامة الذي كانت تحملھ في طریقھا للانصراف، ثم وجد بداخلھ بعض أشیائھ الثمینة، انفعل
عمر بشدة وھو یسألھا إن كان قد قصَّر معھا یومًا، كان یفتش عن سبب للغدر، لكنھ سقط قبل أن

یجده، لم یتحمل قلبھ الانفعال، عند وصول الطبیب كان قد فارق الحیاة. كان حظھ أوفر من عماد،
فقد عثروا على الأخیر جثة ھامدة في أحد الشوارع الجانبیة بالقرب من منزلھ، ولم یعرف أحد

حقیقة ما حدث. استكملت الصحافة مسیرتھا مع عماد حتى بعد وفاتھ، وفسَّرت الوفاة بالمخدرات.
سألھ صحفي ذات یوم عن الإدمان، فقال: «أنا مش لاقي آكل علشان أدمن». كان عند وفاتھ

مطاردًا بعدد قلیل من الشیكات بدون رصید، وعدد أكبر من علامات التعجب من شخص تطابقت
حیاتھ مع أغنیاتھ إلى ھذا الحد .

عاش الشارع المصري لفترة طویلة وھو یتسند على جدارین صادقین: واحد في أفراحھ، والآخر
في أحزانھ. كان عمراھما قصیرین، وانقضیا مبكرًا، لكن وللعجب، ما إن تظھر في الأجواء صدفة

أغنیة لأي منھما حتى ینتصب الجداران فجأة بالقوة نفسھا التي كانا علیھا قبل ثلاثین عامًا .



الدار البیضا
یكاد الواحد من فرط القرب ألاَّ یرى تفاصیل من یعیشون حولھ، یحتاج إلى لحظة یقف فیھا بعیدًا،

خارج اللوحة، ساعتھا سیراھم بشكل أوضح، وسیعرف عنھم ما لم یكن یعتقد أنھ یعرفھ .
لم أشعر قطَُّ بالتعب طوال الأیام التي كنت أنتقل فیھا بین مدن المملكة المغربیة، لكن في «الدار

البیضاء» كنت قد انھرت تمامًا، وقررت عدم الخروج من البانیو المملوء بالماء الساخن حتى
موعد طیارتي في الیوم التالي، لكنني خالفت القرار وقررت قبل نھایة الیوم أن أنزل للسوق لشراء
بعض الھدایا للأقارب والأصدقاء، متمنیاً أن یخفف الله كل ھذا الإرھاق وھو یعلم أنني سأعاني في

مشواري ھذا لإسعاد الآخرین .
كانت الشمس لم تغب بعد، والأمطار نصف قویة، تبعد السوق عشر دقائق سیرًا على الأقدام. أمام

بوابة السوق القدیمة توقفت الأمطار تمامًا، ثم بزغت الشمس بقوة وكأنھا مصباح یتوھج قبل أن
یحترق، وھبت رائحة ھي خلیط من عبق السوق القدیمة ونسمات المحیط الأطلنطي والطمي

المغربي الذي تشبَّع بماء المطر، ثم جاء صوت أذان المغرب بلكنة أھل المغرب ھادرًا، فوقفت
وأغلقت عینيَّ محاولاً امتصاص اللحظة حتى نھایتھا .

فتحت عینيَّ وأنا أشعر بأنني مقبل على ساعات من السحر الصافي، مع حلول الظلام تغلق
محلات السوق أبوابھا، لم أكن أعرف المعلومة، فشاء القدر أن أتجول بمفردي في أزقة السوق

وكأنني البطل الوحید في ھذا المشھد. كنت أشعر بونس یجرحھ كل قلیل تأنیب العودة إلى مصر
بلا ھدایا. قلت لنفسي: شوكولاتة من السوق الحرة ستحل كل المشاكل.. ثم إني ما كنتش في إعارة

یعني. ظللت أتجول وأتنقل بین محطات مختلفة من الموسیقى والغناء كانت كل واحدة تطل من
أحد شبابیك البیوت القدیمة داخل السوق، إلى أن وقفت أمام محل وحید مضاء وصاحبھ یجلس

رك؟»، ثم ابتسم، فدلفت إلى أمامھ یدخن ویشرب الشاي، نظر لي الرجل نظرة «إنت إیھ اللي أخَّ
محلھ المتواضع الذي یبیع الجلالیب المغربیة الرجالي، حكیت لھ قصتي، فطلب مني أن أنسى

المحل، وسیحضر لي كل ما قد یخطر في بالي من الھدایا المغربیة .
 كانت لسعة البرد محببة إلى القلب، وكان الرجل بشوشًا، كان یعُد لنا براد الشاي المغربي ویستمع

إلى طلباتي، وضع في السماعات فلاشة علیھا أغاني مدیح نبوي مغربي، وتركني في المحل
مندمجًا مع المدیح الذي لم أمیز منھ سوى: «الزم الباب إن عشقت الجمال.. واھجر النوم إن أردت

الوصال... الله یا مولانا الله الله ».
ثم ھلَّ الرجل من بعید وخلفھ شاب صغیر بنضارة یحملان بضاعة من مختلف المقاسات، من

عبایات حریمي ورجالي، وقطع من الصابون المصنوع یدوی�ا بمختلف أنواع الزھور، وبلُغ مغربیة
.

مرت ثلاث ساعات أصف للرجل مقاسات صاحب كل ھدیة، كانت تلك اللحظة التي وجدتني أتأمل
ة الأولى: فلان قصیر وصدره نحیل، لكنھ صاحب فیھا الأحباب من جدید، وكأنني أشاھدھم للمرَّ
كرش ویحب العطور، وفلان ضخم ومتناسق ربما أطول مني قلیلاً ویحب الأحذیة البراقة، فلان

أھم ما یمیزه أكتافھ العریضة وسوالفھ سیلیق بھ زعبوط مغربي بلون زاهٍ، فلان أطیب من عرفت
سیفرح كثیرًا بتلك المسبحة المصنوعة من خشب، لونھ قریب من لون الترمس. كان الأقارب
والأحباب حاضرین في المحل الصغیر، وكأن كل واحد یختبر ھدیتھ بنفسھ قبل الشراء. كنت



أسترجع كل واحد على حدة، فكأنني أكتشفھ من جدید، ھناك في حیاتي من لم أعرفھم جیدًا إلا في
ھذه اللحظة، وھناك من اكتشفت أنني أستطیع أن أخمن مقاس قدمیھ، ھناك في قریباتي من یلیق

بھا ھذا الجلباب البیتي المغربي الملون، وھناك من خُلقت ھذه العباءة الوقور من أجلھ .
 نسیت الألم، ولم یتوقف الشاي المغربي للحظة، وكان المدیح یعید نفسھ، وبدأت الأمطار تھب من

جدید، وجاءت لحظة الحساب، فأعدنا أنا وصاحب المحل اكتشاف أنفسنا وعلاقتنا ببعضنا من
جدید، قال لي المطلوب ثم استشعر في عینيَّ توترًا ما، ھو یعرف أنني بلا خبرة في الأسعار،
وربما یراودني شعور أنني ضحیة، الحقیقة أنني توترت من نظرات متبادلة بینھ وبین الشاب،

تبدَّل التوتر ابتسامًا عندما أخرج الشاب من جیبھ كارنیھ معھد الصحافة قائلاً إنھ شاھدني من قبل
في أحد البرامج، وعرف أنني كاتب، لكنھ لم یكن متأكدًا .

صاحبني الشاب حاملاً الھدایا إلى الفندق یطلب النصیحة كصحفي محتمل، قال لي إن البائع خالھ،
وإنھ كان نائمًا یحلم بأم كلثوم قبل أن یوقظھ الخال للمرور على مخازن البضاعة حاملاً إليَّ كل ما
قد أحتاجھ، وبإخلاص تام قدَّمت لھ من النصائح ما یلیق بشخص أرسلني القدر إلیھ في یوم ممطر

.
في الفندق، كنت أتأمل الھدایا وأصحابھا، حمدت الله أن سخر لي من یأخذ بیدي في ھذه المھمة، أو

ربما سخرني أنا شخصی�ا لأقدم لھذا الشاب الصغیر ما قد ینفعھ مستقبلاً، لا أعرف، لكنني نمت
یومھا سعیدًا كشخص ابتعد بما یكفي لیشاھد عن بعُد جنة الأحباب التي یعیش فیھا ولا یدري .



«Word» الحیاة داخل فایل
كانت زوجتي تسألني: «نِفسك في إیھ؟»، كانت تقصد غالباً طعام الغداء، لأنني عندما قلت «نِفسي

أعمل كتاب عن...» قاطعتني قائلة: «كتاب إیھ بس؟ اطلع بقى من فایل الوورد اللي إنت عایش
فیھ ده»، وضحكنا .

أعیش داخل فایل وورد بالفعل منذ سنوات، لم تعد الكتابة مھنة، أصبحت طریقة حیاة، فایل الوورد
مفتوح طوال الیوم، ألُقي فیھ أفكارًا ثم أضعھا على جنب، أكتب سطورًا طویلة ثم أكتشف أن ھذا

المعنى سبق أن قالھ أحدھم، فأسحب الفایل على وجھھ حتى سلة «الریسایكل بن»، حتى خطط
الحیاة أفتح لھا فایل وورد لأسجل ما أنوي القیام بھ. أمتلك جھازي «لاب توب»، لم یحدث أن

رأیت أحدھما مغلقاً موضوعًا بكامل احترامھ فوق مكتب، لكن دائما ما أتعثر فیھما، واحد مفتوح
ة على الأرض، بالقرب من السریر، والآخر على السفرة قریباً من البلكونة، تتبدل أماكنھما، مرَّ
ة في المطبخ، حسب المزاج وحسب المكان الذي یشبھ ما یفكر الواحد أن یكتبھ، تیبسا على ومرَّ

ھذا الوضع. والآن لديَّ «لاب توب» من الخطر أن أغلقھ، لأن الشاشة «زرنجت» وانفصل أحد
جانبیھا بعد أن سحلتھ طفلتي الصغیرة ككلب بلدي بعرض الحجرة، ربما كان لدیھا فضول أن

تجرب اللعبة التي ترى والدھا یلعبھا طوال الیوم .
أعیش داخل فایل وورد، لخصت زوجتي حیاتي ككاتب، لا توجد إجازة في ھذا العمل، ھي المھنة
الوحیدة التي لا راحة فیھا، یحصل الضابط والمھندس والوزیر والطالب والبواب على إجازة، لكن
الكاتب لا یعرف من الذي یمكن التقدم لھ بطلب إجازة؟ فالعقل لا یتوقف عن التأمل، والبحث عن
الأفكار في كل شيء یقابلھ. أخُرج المحمول على الشاطئ في المصیف، تعتقد زوجتي أني بصدد

التقاط سیلفي جماعي، لكنني أخرجھ لأكتب أن «الموج أكثر جبناً من أن یفكر في الرجوع،
والرمال ما ھي إلا أمواج مھزومة». أستخرج فیدیو حفل زفافي، ترى زوجتي في الحركة لفتة

رومانسیة، والحقیقة أنني كنت أرى آخر تسجیل ظھر فیھ أحد الراحلین الذین كنت أنوي أن أكتب
قصة عنھ. في فاتورة الكھرباء الغالیة فرصة لیست لتنظیم مصروف البیت، ولكن لكتابة مقال

یتأمل ظروف الناس. في السینما لا أرى مشھدًا على الشاشة، لكن أراه مكتوباً في السیناریو یمیناً
وشمالاً، ولا أضحك على الإفیھ، لكن أحاول أن أخمن طریقة تركیبھ. أتفادى المكالمات التلفونیة

ل الرسائل. قال لي صدیقي إنھ عندما تصلھ رسالة مني یعُدُّ كوباً من الشاي ویشعل سیجارة وأفُضِّ
وینتحي جانباً، لأنھ یعرف أن الرسالة ستحتاج لأكثر من ربع ساعة لقراءتھا. توقفت عن القیادة
بعد أن صرت أتلقى التشویح والغضب من الشباك الیمین والشمال، ومن المارین أمامي. كنت

ضیفاً في برنامج إذاعي، وقال لي المذیع في الفاصل: «اختر أكثر أغنیة تحبھا لأختم بھا اللقاء»،
فدارت فصوص المخ تكتب عن الأغاني التي أحبھا ولماذا أحبھا، حتى قال لي المذیع: «بس حاول

تقول لي على الغنوة دي النھارده لو سمحت ».
أعیش داخل فایل وورد، وھو مكان لا یتسع لكثیرین، مجرد شخص واحد وأفكار كثیرة. قال أحد
الكُتَّاب الكبار قدیمًا إن أكثر ما یرعبھ ھو صفحة بیضاء خالیة، أتذكره دائمًا ھو ومقولتھ، صارت

جملتھ تحرك حیاتي، أفتش طول الوقت عما أستطیع أن أواجھ بھ صفحة وورد بیضاء خالیة،
الخوف منھا ھو الذي منح حیاتي ھذا الشكل. ذكریاتي لا أسترجعھا في جلستي مع من أحبھم، لكن

أدخرھا للكتابة. جلد الذات وتأنیب الضمیر لا یتعلقان بحیاتي كإنسان ربما تعرض غیره للأذى



ت خلسة من الواحد إلى الورقة البیضاء. بسببھ، لكن جلد الذات دائمًا لھ علاقة بأخطاء مھنیة مرَّ
أحلامي لیست كوابیس ولا أحلامًا سعیدة، ھي مادة خام یمكن تحویلھا إلى كتابة، حدث ذلك بالفعل

یتھ «طریق التوابل». ھناك نكتة قدیمة عن مذیعة كانت تسأل الناس: «المشط في كتاب سمَّ
بیفكرك بإیھ؟»، جاوبھا كثیرون، إلى أن قال لھا رجل: «المشط یذكرني بالجنس»، سألتھ: «وما
العلاقة؟»، فقال: «أنا أي حاجة بتفكرني بالجنس».. أنا أي حاجة بتفكرني بالكتابة، حتى لو كان

«إفیھًا» عابرًا من زوجتي .



صوت بلادي
لسبب غیر معروف، قرر أستاذ عاطف أن یوقف تدریبنا على إحدى الأغنیات الدینیة لتقدیمھا في

حفل المدرسة، واستبدل أغنیة «صوت بلادي» بھا .
لم یكن ھذا التغییر یعني الكثیر بالنسبة لي، ففي الأغنیتین أقف ضمن كورال المدرسة الابتدائیة. لم

یعترض أحد على ترشیحات أستاذ عاطف سوى «جیھان» التي طلبت بشجاعة نادرة أن تغني
ة، وقال لزمیلتنا: «صوتك مقطعاً منفردًا من الأغنیة، لكن أستاذ الموسیقى لم یكن دبلوماسی�ا بالمرَّ

مش حلو»، عادت جیھان لتقف إلى جوارنا وھي تبكي بصمت، كنت أرى دموعھا، وأحمد الله
على أنني لا أمتلك شجاعتھا. كنت مفتوناً بجملة تشعل خیالي كطفل، یرددھا أحد الذین اختارھم

أستاذ عاطف لیغنوا مقطعاً منفردًا، وكنت أتمنى أن أغنیھا، كانت الجملة تقول: «وقت ما كان لسھ
العالم بیعیش تایھ في الغابة.. مصر كانت دولة ولھا رایة فوق أعلى سحابة»، كانت ھذه الجملة

ھي أول ما یربط بیني وبین البلد الذي أعیش فیھ .
كنت أحب مشاھدة الفیدیو الذي صوره المخرج حسین كمال للأغنیة، كان الفیدیو مشحوناً بلقطات

موحیة، لقطات تقول إن مستقبل ھذا البلد واعد، ما بین مصانع، وعُمال بناء، ومعامل كمبیوتر،
وطلاب جامعیین، وأطفال یرقصون في استعراض ما... ثم اختفت من على الشاشة لفترة، یقُال
لأنھا كانت محسوبة على السادات الذي رحل وجاء مكانھ رئیس جدید، لكن الأغنیة ظلت حیَّة،

ب تلامیذه علیھا لتقدیمھا في حفل نھایة العام بعد رحیل بدلیل أن أستاذ عاطف اختارھا ودرَّ
السادات بعامین أو أكثر، لست متأكدًا بالضبط .

أذكر جیدًا أننا كنا، كمجموعة كورال، نقف في أحد أركان غرفة الموسیقى نتدرب على مقطع
بنا على ھذه الجملة، بینما «رجالة وطول عمر ولادك یا بلدنا رجالة»، كان أستاذ عاطف یدرِّ

یعزف على الطبلة فقط بحماس شدید، كانت الطبلة وسیلتھ لمساعدتنا على ضبط إیقاعنا الجماعي،
كان یؤكد على أھمیة مد الیاء في آخر كلمة في الجزء الذي نغنیھ: «والمصري سكتھ محروسة

ة . بقرآنھ.. وإنجییییلھ»، أدیناھا بنجاح من أول مرَّ
یوم الحفلة بدأت الأغنیة، لكن حماس الحضور كان غائباً، انتصفت الأغنیة تقریباً دون تشجیع

حقیقي أو تفاعل من أي نوع، وقبل النقلة الإیقاعیة التي كنا نرددھا ككورال، ومع النغمة الراقصة
التي تصاحب «رجالة وطول عمر ولادك یا بلدنا رجالة»، أشار لنا أستاذ عاطف أن نغنیھا ونحن

نصفق، وكان یشیر لنا وكأنھ یعزف على الطبلة، فقلناھا بحماس وحیویة ونحن نصفق، طال
الحماس جیھان فأطلقت زغرودة، ھنا ضجت القاعة بالضحك، وشاركنا الجمیع التصفیق بقوة،

ة، ففعلنا، وفي كل وسرت في المكان بھجة عارمة، فطلب منا أستاذ عاطف أن نعیدھا أكثر من مرَّ
ة كانت جیھان تعید الزغرودة، وأذكر جیدًا أنھا كانت أكثرنا سعادة . مرَّ



ما بین نسختین من «جمعة الشوان »
(1)

اكتشفت أن الموعد البرامجي الوحید الذي أحفظھ جیدًا ـ بخلاف برنامج «توك شو» أو اثنین ـ ھو
موعد عرض الحلقة الجدیدة من مسلسل «دموع في عیون وقحة» على «ماسبیرو زمان»،

المسلسل موجود بالكامل على یوتیوب، ویمكن مشاھدتھ كاملاً في عدة ساعات خاصة، لكنني
أفضل انتظار موعد العرض التلفزیوني الجدید باللھفة نفسھا التي كنت أنتظر الحلقات بھا طفلاً .
أتذكر جیدًا اللحظة التي ارتبطت فیھا بھذا المسلسل، یوم أخرج الریس زكریا من درج مكتبھ في
مبنى المخابرات ساعة الید التي اشتراھا من جمعة الشوان في أثینا وأعادھا لھ، رافضًا أن یأخذ

ثمنھا، قائلاً: «مش انت اللي دفعت تمن الساعة یا جمعة.. دي مصر ».
ة الأولى التي یرى فیھا الواحد طفلاً اسم مصر مفعلاً بشكل درامي أكبر من تحیة كانت تقریباً المرَّ

العلم، في سیاق بھ لعبة السیناریو المفضلة لدینا جمیعاً (أن تلقي بتفصیلة ما في وقت مبكر، ثم
تعود إلیھا بعد أن ینساھا الجمیع). وقعت في غرام المسلسل بسھولة من بعدھا، وبمرور الوقت
ة یعُرض فیھا المسلسل، موسیقى عمار الشریعي، كان الواحد یكتشف تفاصیل جدیدة مع كل مرَّ
سیناریو صالح مرسي، دون أن تخفت نظرة الإجلال لكل من یساھم في عمل وطني، بدایة من

صلاح قابیل، ونھایة بسید حاتم عامل الشاي في مبنى المخابرات .
بعد سنوات طویلة من عرض المسلسل، كنت أقف في السوبر ماركت الذي یمتلكھ جمعة الشوان

الحقیقي في أحد شوارع فیصل الجانبیة، كنت أتأملھ وھو یجلس خلف ماكینة الكاشیر، أدھشني
الفارق بین البطل الذي ثبتت ملامحھ في وعي الطفل وبین الشخصیة الأصلیة، لا شيء یجمعھما

سوى بشرة سمراء، وبعد قلیل أضیفت على البشرة السمراء خفة الظل، كنت أطلب منھ حوارًا
صحفی�ا .

(2)
في بیتھ كان یحكي كروائي محترف، قلت لھ: «یبدو أنك قد استفدت من عِشرة الكاتب الكبیر

صالح مرسي»، قال لي: «أحضرت المخابرات لي في البدایة كاتباً لأقص علیھ ما حدث، جلست
معھ عدة أیام ثم طلبت تغییره، فأحضروا لي صالح مرسي، كان ابن بلد، تقع في غرامھ بسھولة،

ل القصة إلى كتاب طرحھ في السوق دون استئذاني، أقمت ضده دعوى لكنني لم أحب أنھ حوَّ
قضائیة، استمرت عدة سنوات ثم أغُلق الملف بوفاتھ ».

سألتھ: «ما الجھاز الذي استقدمتھ من ھناك وتم اعتبار ذلك بطولة؟»، قال: «الموبایل الذي أصبح
موجودًا في ید الجمیع حالی�ا، حاول الموساد قبل ذلك أن یمدوا الجاسوسین «إبراھیم» و«انشراح»

بجھاز مماثل، أدخلوا الجھاز وقاموا بدفنھ في الكیلو 20 بطریق القاھرة السویس أسفل فنطاس
ماء، لكن فیما یبدو أنھما أثناء الحفر لاستخراجھ قاما بتحطیم جزء منھ فأصبح لا یصلح للعمل،
فاتفقوا معي على أن أضع الجھاز في «توستر» سأصطحبھ معي إلى مصر، وأدخلتھ بسھولة،

لكنني تسلمتھ بعد اختبار جھاز كشف الكذب، وھو لا یشبھ كرسي الحلاق الذي یظھر في
المسلسلات، فالحقیقة أنك تجلس عاریاً تمامًا، ویخرج من جسدك ما یقرب من 86 سلكًا متصلاً

بعدد مماثل من الأجھزة، وأكثر من 36 جھاز تلفزیون، في حضور 8 أشخاص یوجھون لك
الأسئلة، كان اختبارًا مرعباً لا أعرف كیف مر ».



سألتھ عن نھایة الخدمة، فقال: «ظللت أعمل حتى ینایر 1976، كان مطلوباً مني في ھذا الیوم
معلومات عن طریق السویس، وفي الطریق صدمتني سیارة جیش وكدت أموت، وأصبت في
مفصل القدم إصابة قویة ما زالت تؤثر عليَّ حتى یومنا ھذا، بعدھا طلبوا مني أن أفتتح سوبر

م تقاریر عن حالة التموین، ثم توقفت تمامًا في نھایة عام 1979 ». ماركت لأقُدِّ
ة أخرى، انتھى الحوار معھ ونشرتھ على حلقات في «نصف الدنیا». اعتقدت أننا لن نتقابل مرَّ

ا بمناسبة عید میلادھا، وكانت الفكرة أن یجُري الصحفي وفي یوم كانت المجلة تجھز عددًا خاص�
حوارًا یجمع اثنین من المشاھیر، اتصلت بجمعة الشوان فوافق، لكن موافقة الممثل علاء ولي

الدین لم تكن سھلة أبدًا .
(3)

خاف علاء ولي الدین من الفكرة لأن جمعة الشوان اقترح أن یكون الحوار في شقة باب اللوق،
تلك الشقة التي اشتراھا خصیصًا لیرسل منھا رسائلھ المعلوماتیة إلى الموساد، خاف علاء ولي

الدین: «یا ابني أحسن تكون متراقبة»، قلت لھ: «لقد أصبح العالم كلھ یعرف القصة یا علاء، لا
تخف ».

تعطل بنا الأسانسیر، وأصیب علاء بحالة ذعر، انتھت بظھور الشوان. جلسنا وقتاً طویلاً. كان
علاء ولي الدین لدیھ فضول حقیقي لیعرف كوالیس اصطیاد الشوان من قِبل الموساد، وإن كانت

م سوى 7% من الأحداث، بقیة أحداث المسلسل حقیقیة، قال لنا الشوان : «المسلسل لم یقُدِّ
الأحداث عجز فریق العمل عن تقدیمھا نظرًا لضعف الإمكانیات وقتھا، بالإضافة لاعتبارات أمنیة

ومخابراتیة ».
فت عندما سألھ علاء ولي الدین: «بعد أن شعرت بالشك فیما یحدث معك في أوروبا، كیف تصرَّ
عدت على القاھرة؟»، قال الشوان: «بعد وصولي بیوم واحد قررت أن أذھب لمقابلة جمال عبد

الناصر، ذھبت إلى كشك خشبي في میدان التحریر مكتوب علیھ «المباحث العامة»، وقابلت عمید
شرطة، حاول أن یعرف أسباب طلبي فرفضت وامتنعت عن الكلام إلا أمام الرئیس، تعرضت

للضرب المتواصل على مدى ثلاثة أیام، وعندما فشلوا في معرفة أي شيء، عرضوا الأمر على
مدیر مكتب عبد الناصر، وبعد محاورات كثیرة قابلت ناصر، دخلت فوقف وصافحني ثم طلب

مني الجلوس وقال: «تشرب لیمون؟»، قلت لھ: «أشرب»، ثم قصصت علیھ كل ما حدث، قال لي
ناصر: «أنا والدي كان مدیر مكتب البرید في السویس، وأنا أعرف أھل المدینة وأعرف أخلاقھم

وجدعنتھم، وإنت ھتعرف تفید مصر بشجاعتك دي»، ثم طلب مني أن أتوجھ إلى مبنى المخابرات
لیقرروا الشكل المناسب للتصرف، ومن ھناك بدأت الرحلة ».

طالت الجلسة، وعند الباب وبینما نتودع فوجئنا أن الشوان یعتقد أن علاء ولي الدین صحفي زمیل
ال بس عامل فیھا جاسوس؟ ». ولا یعرف أنھ ممثل، ضحك علاء من قلبھ وقال للشوان: «أمَُّ

(4)
ما الذي كنت أحاول تقلیده في الطفولة بعد متابعة المسلسل؟

جاكیت عادل إمام الجینز .
كان ملھمًا، وبحثت كثیرًا عما یشبھھ، ولم یكن متوفرًا في مدینة بعیدة في الصعید ما یشبھھ، بعد

فترة من الإلحاح، عثر والدي على مجرد قمیص جینز، لكنھ لسن أكبر، كان یبدو عليَّ مثل



الجلابیة، لكن لا بأس، كنت أرتدیھ طول الوقت، وكنت أفتش عن الطریقة التي یمكن أن أصنع بھا
فوق وجنتي عاھة مستدیمة مثل التي كانت على وجنة محمود الجندي طول المسلسل .

انتھى كل ذلك مع الطفولة، أما ما بقي معي حتى یومنا ھذا فھو أنني لم أعد أشرب الشاي إلا كما
كان یطلبھ عادل إمام في المسلسل.. «خمسینة ».



طعام الأكابر
أثناء زیارة «عزبة البرج» في دمیاط، لفتت نظري فوق مبنى شبھ مھجور لافتة مصنع «إدفینا»

لصناعة المعلبات والأطعمة المحفوظة، كانت شكوى مرشد الرحلة تتضمن امتعاضًا من أن یصبح
ھذا حال المصنع الذي كان بـ«معلقتین خضار في علبة» شریكًا في انتصار أكتوبر. وفي السویس
كنا نتناول إفطارنا في مطعم فول بدا تاریخی�ا تحمل جدرانھ صور مجندین قدامى. قال صدیقي إن
ھذا المطعم كان أشبھ بـ«میز» الجنود أثناء حصار السویس، ثم أضاف أن نصیب كل عسكري أو

مواطن كان رغیفاً واحدًا یوم السبت، وآخر یوم الثلاثاء. تذكرت المشھدین وأنا أجلس أحتضر
جوعًا في انتظار طعام الغداء، بعد أن بذلت مجھودًا كبیرًا في ترتیب دولاب الملابس !

ظھر المشھدان في ذھني وفي الخلفیة تساؤل عن «اللقمة» التي كانت تسند ظھور المقاتلین خلال
معجزة الحرب، أفكر كیف كان طعامھم في ھذه الشدة .

تمتلئ حكایات أبطال الحرب عن مغامراتھم مع العطش والجوع. یحكي أحدھم أنھم على شط القناة
كانوا ینتظرون المد والجزر في منتصف الشھر لأن الماء یلقي إلیھم بكمیات من «الجندوفلي»،

أكلوه متضررین في البدایة (بالذات الجنود غیر السواحلیة)، ثم وقعوا في غرامھ وكانوا یخزنونھ
أحیاناً. ویحكي أحدھم عن اختراعات تحلیة ماء البحر بالغلي والتقطیر، وكیف كان الجنود یخلعون

فلنكات السكة الحدید لتوفیر أخشاب تكفي للمھمة. ویحكي آخر عن قوالب «الفولیة» تعیین
الطوارئ نجمة اللحظات الصعبة. وھناك حكایات عن الاضطرار عند اشتداد الحصار إلى التھام

الثعابین وبعض القوارض الجبلیة. ویحكي أحدھم أنھ في بعض الأوقات كانت الأوامر ھي
استھلاك الوجبة الواحدة على ثلاثة أیام، لكن یظل السؤال: كیف كانت الوجبة؟

كنت أفكر أن قرار العبور على ھامش صیام المجندین، یدعم بشكل ما التعود على أي خلل وارد
في مؤن الطعام، فلم یكن الوضع في أفضل حال على الجبھتین الداخلیة والخارجیة، كانت أسعار

اللحوم قد ارتفعت لندرتھا، فبدأت النساء من بني سویف حملة مقاطعة شعبیة للحوم، ثم انتقلت
للمحافظات الأخرى بنجاح كبیر حتى ھدأت الأمور، وعندما تم الانتصار كان الدعم الذي قدمتھ
السودان لمصر ھو 30 طن�ا من اللحوم، قبلھا كانت الصین قد أسعفتنا بـ1000 طن من القمح.

كانت مصر تعاني من آثار النكسة، اعتمدنا على أنفسنا بشكل كبیر، وأصبح جزء كبیر من دعم
مؤنة الجنود یقوم على مصنع «قھا» بمنتجاتھ المعلبة، وكذلك مصنع «إدفینا» (الفول والبلوبیف

ا توفیر القمح والخضراوات)، ومخبوزات «بسكو مصر»، لكن المھمة لم تكن سھلة، فقد كان مھم�
للاستھلاك ولمخزون استراتیجي أیضًا، وكان واردًا أن یفسر العدو استیراد القمح باستعداد مصر
للحرب، فتم اللجوء لحیلة مخابراتیة بتسریب أخبار عن الصوامع التي أغرقتھا میاه الأمطار، وتم

تحویل الأمر إلى فضیحة إعلامیة تم تحت ستارھا استیراد كمیات من القمح. ومع ذلك یحكي
الأبطال عن ھذه المخبوزات التي سموھا على الجبھة «البسكویت الخشابي»، تعبیرًا عن خشونة
ملمسھ ومذاقھ، لكنھم لم یتمردوا علیھا، وعند اشتداد الجوع یفتش الجنود بین الرمال عن عبوات
قد تكون سقطت من أحدھم أثناء القتال. ویحكي أحدھم عن طبخة «الخضار بالبسكویت»، كان

یجمع بالملعقة الدھون المتكونة فوق «وش» علبة الخضار كأنھ یستخدم سمناً للطبخ، ویضعھا في
حلة ملیئة بالماء، ثم یفرك بداخلھا البسكویت لكي «ینفش» في الماء، ثم یلقي بداخلھا حبات الفول



مع الأرز مع الخضار، ویقول صاحب الوصفة «اللواء محسن علام» إن ھذه الوجبة كانت مرادفاً
للسعادة .

لم تكن ھذه الطبخة الساخنة متاحة طول الوقت وللجمیع، لكن الحصول علیھا كان أشبھ بمكافأة.
یحكي اللواء عبد اللطیف مبروك أن الطعام الساخن كان یحتاج إلى مقطورات طھي، ولم یكن ھذا

متاحًا بوفرة أثناء الحرب، لذلك تم تحویل المتاح من ھذه المقطورات إلى سلاح لرفع الحالة
المعنویة للجنود قائلاً: «كانت ھناك محاولات مستمرة للوصول في نھایة الیوم بأي منتج ساخن

وطازج للجنود یعوضھم عن المعلبات، حتى ولو كوب من الشاي أو شوربة العدس أو بعض
الخضراوات، وكانت تصنع فارقاً معنوی�ا. فارق آخر كان یصنعھ اقتحام والسیطرة على دشم العدو

الملیئة بالمفاجآت التموینیة مثل الثلاجات التي تضم المعلبات التي تحتوي كل واحدة على دجاجة
كاملة مع الشوربة والمكرونة، ومعلبات قطع اللحم المطبوخة بالصلصة، بخلاف المربات

والعصائر ».
أثناء حصار السویس، والذي یعتبر انتصارًا عسكری�ا مدنی�ا، لولاه ما كانت معجزة 6 أكتوبر
لتكتمل، كان الطعام والشراب معجزة حقیقیة، بطلھا شاب اسمھ علاء الخولي كان قد انتقل

للسویس مدیرًا للتموین قبل فترة، ومع بدایة الھجوم على السویس والحصار وجد نفسھ مسؤولاً
عن طعام خمسة عشر ألف جنديٍّ، ومثلھم من المدنیین، تحت قصف أحرق مخزن احتیاطي الدقیق

في المدینة، فقاد الناس لینقذوا 1400 جوال بعد احتراق ضعف عددھم واحترق معھم أیضًا 22
طن سكر ومثلھم أرز، كان قراره بتخفیض وزن الرغیف، وصرف واحد فقط یوم السبت وآخر

یوم الثلاثاء لكل فرد، الطریف أن ھذا العجز لم یمنع السوایسة من عمل كحك وغُریبة عید الفطر
وتوزیعھا على الجنود لرفع معنویاتھم، مع الشاي الذي تم عملھ في «حلل» كبیرة، وكانت ھناك

أزمة طاقة، لكن المخابز دارت بـ«دیزل» السیارات الحربیة، وصرف الخولي أیضًا لكل فرد من
عھدتھ وعلى مسؤولیتھ علبة خضار باللحم، وعلبة سردین، وباكو شاي، ونصف كیلو سكر، على

أن یتم استھلاكھا في 15 یومًا. وقتھا عرف الجنود والسوایسة أطعمة لم تكن أساسیة، أصبح
الطرشي والفول السوداني والبصل والبلح مع الخبز وجبات رئیسیة، وبعد عدة أسابیع اكتشف أن

ھناك ما یقرب من ألف رأس ماشیة ملك لأحد تجار اللحوم في المدینة موجودة، ومخبأة في منطقة
المجزر الآلي، فصدر قرار بتوزیعھا على الجنود والمدنیین مجاناً، كیلو واحد بالعظم لكل 6

ة وقتھا. أما الماء فقد شح المخزون، وتنازل السوایسة عن أفراد، وذاق المحاصرون اللحم لأول مرَّ
حصتھم لیتم صرفھا للجنود على الضفة الشرقیة والمستشفیات والمخابز، وقرر السوایسة أن

یحفروا بمساعدة ذاكرة المسنین الآبار القدیمة التي كانت موجودة في المدینة .
ھناك نظریة تبرر الحماقة بـ«الجوع والحرمان»، وتبرر التصرفات الطائشة بـ«أصلھ صایم»،

كیف كان أكتوبر استثناء لھذه القاعدة؟ وھناك نظریة عسكریة تقول: «الجیوش تزحف إلى
الانتصار على بطونھا»، في تشدید على أھمیة مؤنة الجندي في الحرب، لكن أكتوبر كان أیضًا

استثناء، فقد كان الجوع مفتاح «التھام» العدو، وانظر كیف زحف أبطالنا؟
لقیمات صغیرة قوامھا المواد الحافظة والمخبوزات الجافة وشوربة العدس الساخنة على سبیل رفع

المعنویات، كانت وجبة الانتصار في أكتوبر، ھي معجزة، كان طعامھم أقرب لطعام المتصوفة
الذي یقرأ الواحد عنھ في الكتب، ویقول المشایخ إن «الجوع یفتح على العبد»، كان ھذا التقشف

ھو بوابة «الفتح»، فلا أحد ینكر أن ما قام بھ الجنود كان «كرامة ».



ثناء وسناء
(1)

ما بین «ثناء» بمعنى «شكر»، و«سناء» بمعنى «نور»، كانت حیاتي تتشكل على كل
المستویات، الإنسانیة والمھنیة، بین «ثناء عمر» أمي التي صارت بالوقت أستاذتي، و«سناء

البیسي » أستاذتي التي صارت بالوقت أمي .
(2)

كانت أمي تحلم أن أكون «طبیباً»، وأھدرت حلمھا بكل استھتار، الطالب المتفوق الذي تاه عند
مفترق الطرق. كانت الثانویة العامة مواكبة للحظة التدھور الذھني والمزاجي الذي یصیب

المراھقین، كانت ثقة أمي في قدرتي على أن أتجاوزھا عظیمة، لكنني خذلتھا، وكنت أغلق على
نفسي باب غرفتي والاسم «باذاكر»، ولكنني كنت أتنقل طوال اللیل بین محطات الرادیو، مخلصًا

في الإنصات لأم كلثوم وبقیة رفاق جیلھا، أو في مطالعة الكتب والمجلات المخبأة أسفل مرتبة
السریر. وكانت نتیجة آخر العام صدمة قاسیة، شاھدت أمي وھي ترقد على إثرھا في فراش

المرض تبكي بالأیام، معتقدة أن ابنھا الوحید قد ضاع، لم أرسب، ولكنني خرجت بمجموع یؤھلني
للالتحاق بنادي حملة الشھادات الرسمیة التي یتم تعلیقھا في الصالونات .

كنت آیة في البرود، لم أحزن أو أتأثر، لم أكن أعرف ما الذي أرید أن أكونھ، تھربت من
غت وكنت في الوقت نفسھ في اختبارات الالتحاق بالكلیات العسكریة، ویوم الكشف الطبي زوَّ

السینما أشاھد أحد أفلام یوسف شاھین الجدیدة .
أضع نفسي الیوم مكان أمي، ما الذي یمكن أن أعملھ لإنقاذ ابن فقد الشغف وبلا بوصلة ولا طموح

من أي نوع یشغلھ، ولا یقلقھ أي شعور بالذنب، بخلاف أنھ لا یتكلم أصلاً ولا یغادر غرفتھ إلا
للشجار مع بقیة أفراد العائلة .

كانت خطة أمي ذكیة للغایة، وملیئة بقدر من الشجاعة أحسدھا علیھ، تغاضت عن فكرة الدراسة
والكلیات، واختارت من كل طرق التفكیر في المستقبل خطة وحیدة قائمة على بناء الإنسان. كان

لا بد من تغییر الماء الذي یجري في حیاة ھذا الصبي، تغییر أقوى من دروس التربیة المنزلیة
والمراجعات الأبویة. كانت تفكر في الخطة القدیمة التي یعُلِّم بھا الآباء أبناءھم العوم، وھي خطة

بسیطة تقوم على فكرة «ارمیھ في البحر ».
دفعتني أمي إلى بحر العاصمة، في القاھرة سأعید اكتشاف نفسي، ھكذا كانت تفكر، وكانت

معركتھا الأساسیة مع أبي، لن نخسر شیئاً، دعھ یتحرك ویقع ویتعلم ثم یقف على قدمیھ ولا بأس
إن وقع ثانیة، فلیخرج من ترف العائلة والمدینة الھادئة والمحبة المجانیة التي تحیط بھ كابن وحید

وأكبر الأحفاد، دعھ یتنقل بین شظف العیش في المدن الجامعیة، والمواصلات العامة، وشبح
الفلس، وطعام الشوارع، دعھ یواجھ الخطر بمفرده، یحل مشاكلھ بنفسھ، یعمل في الإجازة

الصیفیة. جرب ولا تخجل. في إجازة السنة الأولى عملت مندوب مبیعات ألعاب أطفال، لا بأس.
في إجازة السنة الثانیة لم أجد مكاناً أقیم فیھ سوى شقة أحد الأقارب على المحارة في أعماق شبرا
الخیمة، ھایل. في السنة الثالثة كانت الحاجة ملحة لتطویر مھارات قد أحتاجھا مستقبلاً، كورسات
اللغة والكمبیوتر، طیب أنا لا أنجح في كلیة التجارة بتقدیرات مشرفة، لا یھم. ھل زرت معرض
الكتاب؟ ھل جربت السفر مع أصدقائك؟ عثرت على تدریب في أحد البنوك الكبیرة، ممتاز . لا



أحب عمل البنوك... لا یھم. انتھت الدراسة... ھل أعود إلى الصعید؟ لا، لدیك عام كامل كان
یفترض أن تقضیھ في الجیش، ولا تجنید لك، اعتبر ھذا العام فترة تجنیدك التي لا بد أن تنتھي

نھایة مشرفة، على الأقل اعرف ما الذي ترید أن تكونھ .
أحب الكتابة، وكان أھم ما فعلتھ في العاصمة أن تعرفت على الوسط الثقافي بمقاھیھ وندواتھ،

ا بأنني نشرت القصائد لكنني خبأتھا خوفاً من أن یمُثِّل ھذا إحباطًا جدیدًا لأھلي، صارحت أمي سر�
لا أھتم بشيء سوى الفن والشعر والقراءة والكتابة، رفض أبي أن یكون ھذا مستقبلي، وقفت أمي

ھ، نفكر معاً فیما یمكن أن تعنیھ في صفي، فلنمنحھ فرصة، ترُاجع ما أكتبھ، تدُقِّق وتعُلِّق وتوُجِّ
كلمة «كاتب»، لم یكن واضحًا أنھا شغلانة ذات مستقبل، فلتجرب، سألتُ: ومتى أعرف إن كانت
التجربة نجحت؟ فكرت أمي كثیرًا ثم عثرت على الحل: امنح نفسك عامًا آخر إذا لم تمنحك الكتابة

م لك دخلاً ثابتاً وطریقاً بھ قدر من الاستقرار، فلتجعلھا ھوایتك. مفتاحًا لعالم واضح الملامح یقُدِّ
وبعد شھور من الكتابة والنشر وجدت أمي تسحبني من یدي حاملة بعض ما نشرت، وتطرق باب

ا قدیمًا في إحدى وكالات الأنباء، وضعتني وما كتبت أحد أقاربھا الذي كان یشغل منصباً مھم�
أمامھ، ثم سألتھ: «یكمل؟»، ھز الرجل رأسھ استحساناً، خرجنا یومھا أنا وأمي من عنده وسافرت

وھي تقول: «أنا اطمنت علیك، شد حیلك»، یومھا عُدت من محطة القطار إلى وسط البلد سیرًا
ة أخرى . على الأقدام، أفكر أنني لا أمتلك إلا خطة وحیدة: ألاَّ أخذل ھذه السیدة مرَّ

رمت الأم «طوبتي» بیقین كان ملھمًا بالنسبة لي، وكلما استعجلني الأب على تقدیم «أمارة» تبل
الریق بخصوص الطریق الذي اخترتھ، كانت الأم تقول: «سیبھ». أؤمن تمامًا أنھ لولاھا ما كنت

لأمتلك الجرأة أو الشجاعة للاستمرار، وعندما كنت أفكر في خطوة للخلف وتغییر المسار
والتنازل عن الحلم، كانت تقول: «خسارة»، فأعود من جدید .

بعد سنوات طویلة كنت أجلس على المنصة في أول حفل توقیع لأحد كتبي، كان الزحام شدیدًا،
وكانت ھي تجلس في أحد الأركان تتابع ما یحدث، كنت أجلس قلقاً، ویخرج مني الكلام بصعوبة،
ثمة شيء یؤرقني ویجعلني على غیر طبیعتي، ولم یتغیر كل ھذا إلا عندما طلبت منھا أن تجلس

إلى جواري على المنصة، وافقت بصعوبة، بعدھا كنت بحاجة إلى معجزة تجعلني أتوقف عن
الكلام .

(3)
كنت أقف على باب الأستاذ محمد عبد الجواد، أمھر رئیس وكالة أنباء في تاریخ مصر، محملاً

بشفاعة الأصول الصعیدیة الواحدة التي تجمعنا، ھیأت نفسي لأن أطلب وساطتھ في الالتحاق
بمجلة «روز الیوسف» للتدریب، كانت وقتھا أنجح مجلة في مصر، كنت أبحث عن نقلة في
الطریق الذي سلكتھ، وقبل أن أطرق الباب قلت لنفسي لن أجد ما أفتش عنھ ھناك، أحلم بمن

یعلمني ویساعدني على اكتشاف نفسي، لا أحلم أن أكون صحفی�ا یجمع الأخبار والانفرادات، أحلم
أن أكون كاتباً یكتشف الحیاة من حولھ ویكتبھا لیدھش نفسھ ومن یقرأ. وعندما جلست أمام

مضیفي، وكانت لدیھ فكرة مسبقة عما أریده، سألني عن سبب اختیاري لـ«روز الیوسف»، قلت
ا: «ھذا اختیار لھ: «رجعت في كلامي، أرید أن أتدرب في «نصف الدنیا»»، ابتسم وقال لي نص�

عظیم لن تندم علیھ أبدًا ».
ساعدني في أن أقابل سناء البیسي، لم تسألني إلا عن شيء واحد: «عندك إیھ أفكار؟»، كنت

مستعد�ا لھذا السؤال وأجبتھا، فقالت: «اشتغل ووریني ».



كل مقابلاتي مع سناء البیسي في السنوات التالیة كانت نسخة من المقابلة الأولى، سؤال واحد :
«عندك إیھ؟»، یعقبھ سؤال: «ھتعملھا إزاي؟ طیب اشتغل ووریني». لم أدرس الصحافة، لكنني
تعلَّمتھا وتخرجت في مدرسة سناء البیسي، كان إیقاعھا أسرع مني، ورغم فارق السنوات الكبیر

لصالحھا إلا أنني كنت ألھث خلفھا لأفي بما یجب أن أقدمھ. كانت ماھرة في تكسیر سقف الأفكار،
مھ، الفكرة التي تعتقد أن «آخرھا صفحتین » ، تكسرھا وتكسیر سقف طموحك فیما تفكر أن تقُدِّ

أمامك لترى كیف أنھا فكرة ملف صحفي كبیر، الصورة یجب أن تكون بطلاً فیما تقدمھ، لا تخف
من المصادر، ھم الذین بحاجة إلیك أكثر من حاجتك إلیھم، عبِّر عن نفسك، وانسَ قسوة رخام

مؤسسة «الأھرام» وصقیع تكییفھا . كثیرًا ما كنت أصحو من النوم على تلفونھا تخبرني بفكرة
خطرت على بالھا أو حدث طارئ یحتاج لعمل انتحاري یجب أن یبدأ في ھذه اللحظة. تقسو علیك

إن شعرت أنك تدخر جھدًا. تقصیك بقسوة حتى تفیق. كانت تؤدب مھنی�ا كما یلیق بامرأة تنتمي
لبرج الأسد استھلكت في حب المھنة قلبین. كانت صیحتھا الشھیرة «دي مجلة أمي...» كفیلة

بإنھاء أي نقاش. ما تراه عقاباً ظالمًا ستعرف بالوقت أنھ كان «درسًا خصوصی�ا» تستحضره على
مھل، وتستطعمھ فیما بعد، وتشكر الظروف التي جعلتك تعمل بالقرب من ھذه السیدة .

مھ المجلة، تغلق علیك باب لم تكن تنحاز إلا للموھبة، تجامل أحیاناً ولكن لیس على حساب ما تقُدِّ
مكتبھا لتسلخك دون أن تفقد ابتسامتھا. لا تعرف ما الذي یجب أن تفعلھ في لحظات «التقطیم

المھني» التي تزنقك فیھا، ھل تضحك، أم تضع وجھك في الأرض و«تضحك لجوه»؟ تعاقب
بالعمل، وتكافئ بالعمل، أن یتم حرمانك من النشر لفترة، كان ھذا أقسى ما یمكن للواحد أن یواجھھ

ب في ھذه الفترة، أو أن تسألك: «بتحلم تعمل إیھ؟»، فتعینك على تحقیق الحلم. أرید أن أھُرِّ
، أحلم أن أكتشف بلدًا مجھولاً مثل الأسئلة لأحد المساجین المھمین ثم أنشر إجاباتھ في حوار، یلاَّ

إیران، طیِّب جھز نفسك للسفر. لكن أن تختفي وتتراجع عن العمل فستكون ھناك مفاجآت عظیمة
ة بعد غیاب بموضوع صحفي، طلبتھ وطلبتني شخصی�ا ثم كتبت لي في انتظارك، عدت في مرَّ

علیھ: «ھذا موضوع ھزیل لا یلیق بالنشر في مجلة نصف الدنیا»، ثم طلبت مني أن أحتفظ بھذا
الموضوع وتعلیقھا علیھ في مكان یسمح لي أن أراه في «الروحة والجایة»، وضعتھ أسفل زجاج

مكتبي، وبعدھا عدت بسلسلة تحقیقات كانت تمنح كل حلقة فیھا أكبر عدد ممكن من صفحات
المجلة. كل یوم في حضرة ھذه السیدة ھو یوم دراسي في مدرسة المھنة وأصولھا وأخلاقھا، في
لحظات النجابة أفخر أنني كنت تلمیذًا فیھا، وفي لحظات الخیابة المھنیة أقول لنفسي: أكید كنت

غایب في الیوم ده .
(4)

«ثناء» و«سناء ».
أؤمن تمامًا أنھما «الخرسانة» التي تجعل حیاتي متماسكة حتى ھذه اللحظة، اللوحة الرخامیة

الموجودة في بھو مبنى حیاتي تحمل اسمیھما كمسؤولتین عن التصمیم والبناء، أعتبر نفسي أحد
المباني المحظوظة في المربع الذي أقف فیھ بین مبانٍ كثیرة متناثرة حولي .



الحكیم والدلیل والرجل الطیب
أعمل كاتباً محترفاً، محترفاً بمعنى أنھا ھي مصدر دخلي الوحید، لكنني لست محترفاً بمعنى

الالتزام بمواعید تسلیم المقال مثلاً، أو الحضور إلى العمل یومی�ا، أو التقید بخطة عمل واضحة،
وھذه مسائل فرعیة، لكن الأصل في الموضوع ھو السؤال: كیف وصلت إلى ھنا؟

الاستقرار في عالم ھذه المھنة كان بحاجة إلى ثلاثة أشخاص :
واحد یقضي على حیرة اتخاذ القرار .

واحد یدلك على طریقة تنفیذه .
واحد یقنعك أنت والناس من حولك أن القرار كان صحیحًا .

(1)
الحكیم

عر والقصة على ھامش الدراسة الجامعیة، لا رغبة لديَّ في مواصلة الدراسة، التجارة لا أكتب الشِّ
تلیق بي، في السنة الرابعة بدأت أتساءل عن مصیري المتوقع، كمحاسب مھم في بنك أجنبي أو

شركة عالمیة، یصحو في السابعة ویغادر مكتبھ في الرابعة، أنا مھدد بالفصل قبل أن أستلم العمل،
إن كانت ھذه ھي أول شروط الوظیفة .

ھل أترك البلد؟ لن یحدث، وكذلك لن أعود إلى مدینتي في جنوب مصر، ومن المؤكد أنني لن
أكون أستاذًا في جامعة لم أخترھا ولا أحبھا، وأنھیت سنواتھا بالحظ وبالصدف .

أسأل، فیرد الكبار عليَّ بسؤال: «ھل تعرف ما الذي تجیده بالضبط؟». لم أكن أعرف بالفعل، ولم
أعتبر أن اھتمامي بالكتابة والقراءة یمكن اعتباره شیئاً أجیده، ھي ھوایة في النھایة، یأتي ذكرھا
عرضًا وعلى خجل أمام المقربین، ھوایة أفادتني كثیرًا في امتحانات المواد النظریة في كلیتي،

یكفي أن أعرف رأس الموضوع، وإذا ما صادفني في الامتحان أستطیع أن أكتب فیھ خمس
صفحات دون كلل أو ملل، لكن الحقیقة أنني لا أجید شیئاً سوى الكسل والسھر في رفقة الأصدقاء،
سواء كانوا من ورق أو من لحم ودم، والتسكُّع في الشوارع، والتنقل في الیوم الواحد بین أكثر من
سینما بدایة من العاشرة صباحًا حتى تنفد النقود، والتفتیش عن مؤلفي الأغنیات التي أحبھا، وإلقاء

قصائد حداد وجاھین للفت أنظار جمیلات الكلیة (بالمناسبة، كانت خطة فاشلة)، والتنطیط من ندوة
ثقافیة إلى أخرى في وسط البلد، والتفتیش في مكتبات الأزبكیة عن شيء لا أعرفھ بالضبط، كل
ھذا في إطار من الفضول لا یھدأ، مبعثھ شھوة لمعرفة كل شيء یحدث في العالم أو لا یحدث .
أدخل محل الحلاقة أنتظر دوري، في الركن صف مجلات حدیثة ملونة، في نھایة الصف مجلة
یبدو أنھا قدیمة، سحبتھا وكنت محق�ا، عدد من مجلة انتھت إكلینیكی�ا قبل ھذه المصادفة بعشرین
عامًا على الأقل، مجلة اسمھا «أكتوبر»، بھا مقال لكاتب رحل قبل ھذه المصادفة بعدة أعوام،

بخلاف أن العدد نفسھ بتاریخ قدیم .
د. حسین مؤنس .

ة الأولى التي یصادفني فیھا مقال لھ . ا بالقراءة إلا أنھا كانت المرَّ بالرغم من كوني مھتم�
طیب، ما الذي دفعك للتوغل في مقال لكاتب یبدو مجھولاً بالنسبة لك؟

كان المقال الذي ما زلت أذكره حتى الیوم یقول :



«إذا لم تكن قد أعددت نفسك لحرفة معینة تحبھا، وأجھدت نفسك في الاستعداد لھا، كالطب
والھندسة، وترى في نفسك موھبة وطموحًا وحب�ا للعمل، فأنت في الغالب تحب أن تكون صحفی�ا،
لأن الصحافة باب واسع یستطیع الإنسان من خلالھ أن یصل إلى أعلى المراتب، وأن تستخدم فیھ

كل مواھبك التي تشبھ ھذه المھنة، وتحصل من خلالھا على سلطان عظیم في بلدك، بشرط أن
تكون أمیناً صادقاً وطنی�ا وإنساناً. وسأحدثك ھنا عن جوانب من تجربتي الشخصیة، وھي تجربة

طویلة وعسیرة، عندما دخلت من باب الصحافة الملكیة، وبذلت جھدًا بالغاً في العمل الصحفي إلى
الیوم، وأعتقد أنني سعید بما فعلت، وإن كنت لا أنصح الشباب بأن یسیروا في ھذا الطریق إلا لو

كان یتفق مع طبعھ ومواھبھ ».
م لي تفسیرًا لوجود ھذا العدد القدیم من مجلة منسیة في محلھ، فشل وغلَّفت ق أن یقُدِّ فشل الحلاَّ

فشلھ ھالة من الدھشة .
د. حسین مؤنس بالأساس من أھم كُتاب التاریخ والحضارة الإسلامیة، ویندر أن تصادف مقالات

من ھذه النوعیة بین أعمالھ .
أما أنا، فقد أقلعت تمامًا عن زیارة محلات الحلاقة بعد أن بدأ الصلع یعرف طریقھ إلى رأسي .

لكن ھكذا تسیر الأمور.. وھكذا بدأت القصة .
كان مقال د. حسین بمثابة طبطبة رجل حكیم على كتف شاب لا یعرف أي طریق یجب علیھ أن

یسلكھ. أشار الكاتب بیده التي زینتھا تجاعید سنوات عمره السبعین باتجاه بوابة الطریق، لكن
الطریق الذي ما زال مجھولاً بالنسبة لي، كان بحاجة إلى «دلیل» یأخذ بیدك حتى تألف قدماك

أسفلت المھنة الوعر .
(2)

الدلیل
لا یعرف أحد الطریقة التي تتجمع بھا الأرواح المتشابھة عند نقطة واحدة، یعني دفعة جدیدة

یتعدى عددھا ألفي طالب لا یعرفون بعضھم البعض، یتجمعون في فناء كلیة، بخلیط من الخجل
والقلق والشعور بغربة ما، ما ھو السیناریو الذي تحولت الآلاف بنھایتھ إلى مجموعات متشابھة،

لكل واحد قصة، وقصتي من أرضیة «العصبیة»، القادمون من جنوب البلاد یمیزون بعضھم
بسھولة في ھذه الأجواء بفضل «اللكنة»، لھجة البلاد البعیدة تتحول إلى خیط مسبحة، بینما

الشعور بالغربة یلم ھذه الحبات المتناثرة في عقد واحد، لحسن الحظ أن ھذه المسبحة كانت تضم
المھتمین بالقصة والشعر، صرنا كتلة، سرعان ما كبرت لتضم من ھم أكبر سن�ا، ثم ضمت

المھتمین أبناء العاصمة الذین یعرفون الطریق لمقابلة الأسماء الكبیرة التي كنا نتغنى بأعمالھا
ورؤیتھا رؤیة العین .

سید حجاب سیلُقي الشعر الیوم في حزب التجمع .
محمود درویش سیزور معرض الكتاب ھذا العام .

أحمد فؤاد نجم یستقبل المحبین في سطوح بیتھ في المقطم .
خیري شلبي، وإبراھیم أصلان، یتواجدان بصفة منتظمة في مقھى «ریش ».

كانت، ولا زالت، أسماء لھا رھبة، وكانت فكرة الالتقاء بھم وجھًا لوجھ ساحرة تطیِّر النوم وتضخ
الأدرینالین في شتى مناحي الجسم، وكانت الطاقة تلیق بكائنات ضخمة منقرضة بحیث ینتقل

الواحد من شمال العاصمة إلى جنوبھا ومن شرقھا إلى غربھا في أقل من أربع وعشرین ساعة،



طمعاً في أن یصافح أحد ھذه الأسماء، أو على أقل تقدیر أن یلتقي بمحبین آخرین مھتمین بالكتابة
ویشقون طریقھم، فبدأت الدائرة تتسع، وبدأت الندوات والتجمعات الثقافیة تصبح قوام تفكیر الواحد

في برنامجھ الیومي، وما دون ذلك كان یأتي على الھامش .
كانت كل تلك المشاویر تبدأ وتنتھي من نقطة واحدة، «مقھى زھرة البستان»، ھناك كانت نقطة

الانطلاق باتجاه مشاویر من ھذا النوع، وھناك كانت نقطة التجمع إذا ما ضعنا من بعضنا البعض
خلال الیوم، وھناك أیضًا كان الیوم یضیع في الانتقال من منضدة إلى أخرى إذا لم یكن لدینا ما

نفعلھ. في البدایة كان الواحد یراقب من بعید سكان ھذا المقھى من الكُتاب الذین قطعوا مسافة
بالفعل على طریق الأدب، ویراقب تصرفاتھ حتى لا یبدو في نظرھم شخصًا متطفلاً أو مزعجًا،

وبمرور الوقت كانت الحواجز تذوب، وكانت الترابیزات تقترب من بعضھا أكثر، حتى أصبح
الواحد صاحب مكان ولیس ضیفاً، إلى أن أصبح رقم تلفون المقھى ھو رقم تلفوني الشخصي .

اللكنة الصعیدیة كانت تفصیلة في السیناریو قادت الواحد إلى منصة إلقاء الشعر في أماكن مختلفة،
وإلى مقعد شبھ ثابت في «زھرة البستان ».

كان إبراھیم داود أحد أھم رواد «زھرة البستان». شاعر كبیر، لھ طعم لم یخطئھ الواحد یومًا،
كان بشوشًا بما یكفي لأن یكون صاحب الخطوة الأولى في التعرف على وجوه جدیدة تجلس في

أي ركن من أركان المقھى منزویة صامتة، وكان كریمًا بما یكفي لأن یوفر علیك حرج عرض ما
تجیده، بأن یبادرك ھو بالسؤال: «بتكتب؟»، وكان مغامرًا بما یكفي لأن یعرض على الواحد أن

«ما تیجي تحط إیدك معانا في الدستور؟ ».
كانت صحیفة «الدستور» القدیمة انقلاباً في عالم الصحافة، وحدیث أھل المھنة وغیرھم، وكان
داود شریكًا في التجربة، وذات لیلة كنت أستعد لمغادرة المقھى وحیدًا بعد الحادیة عشرة مساء،

حیث لم یظھر أحد من الأصدقاء في ھذا الیوم، صافحتھ وسألني عن وجھتي، وكان بادیاً أنني لا
أمتلك واحدة، فطلب مني أن أرافقھ الطریق إلى مقر «الدستور» الذي یبعد عشر دقائق: «تعال

أعرفك على الناس، ولو الجو عجبك اشتغل معانا ».
كانت عشر دقائق للذكرى، قطعناھا في نصف ساعة. داود یمتلك من الحكایات ما یجعلك لا تتعب

من قطع المسافة من القاھرة إلى الإسكندریة سیرًا على الأقدام، كان كالساحر في حكایات ألف
لیلة، یحفظ كل نقطة في وسط المدینة مر بھا شخص عظیم لیأكل أو لیشرب أو لیتشاجر أو لیحب

أو للاقتراض، (حجازي الرسام، یحیى الطاھر عبد الله، أمل دنقل، نجیب محفوظ...)، لا أتذكر من
الحكایات سوى أنني وضعت قدميَّ في عالم لم أخرج منھ حتى یومنا ھذا .

كان مقر «الدستور» یخلو من العاملین فیھ إلا من إبراھیم عیسى ود. یاسر ثابت وعامل البوفیھ،
حصل التعارف بصیغة فلان الشاعر، كان بادیاً على عیسى أنھ من غیر المتحمسین لطلة الشعراء،
بالذات الجُدد الذین یكتبون قصیدة غریبة اسمھا «قصیدة النثر»، سألني عن خبرة ما في الشغلانة،

فأجبت بالنفي العظیم، خفف داود رتابة المقابلة بـ«ھیلاقي لھ سكة»، ثم ختم المداخلة بقولھ
الشھیر: «الله كریم ».

كان الله كریمًا بأن أرسل لي من یلتقطني من مقھى ما في وقت متأخر لیعبر بي بوابة الدخول
بسھولة لا ترد في بال عمالقة التفاؤل، ولولا حسین مؤنس لكنت اعتذرت لداود عن مرافقتھ في

مشوار لا یقع في دائرة اھتماماتي. أنا الآن على الطریق، وعلى الواحد أن یثبت نفسھ ویؤكد
حضوره، ولكن الأمر لم یكن یسیرًا، أكثر من ثلاثة أشھر مرت دون أن یحدث شيء أھم من



مراقبة الزملاء وشرب الشاي ومحاولة التقاط أول خیط في المھنة، من قسم التحقیقات إلى الفن
م خبرًا واحدًا أو حتى مشاركة عابرة في تحقیق یعمل فیھ كثیرون، فشل إلى الترجمة دون أن أقُدِّ

تام مطبق. قررت أن أقدم لنفسي مھلة أسبوع، فإذا لم أرَ اسمي منشورًا في ھذه الجریدة، فعلى
الواحد أن یحترم نفسھ ویغُلق ھذه الصفحة من حیاتھ إلى الأبد منعاً لضیاع المزید من الوقت .

قبل نھایة الأسبوع بیوم ظھر الرجل الطیب .
(3)

الرجل الطیب
بعد أن استقر الدكتور كمال الجنزوري في مقعده كرئیس لحكومة مصر في نھایة النصف الثاني

من التسعینیات، بدأ یلتفت إلى أحزاب المعارضة، وقرر أن یلتقي بھا، وكان الاجتماع الذي لم
یخرج منھ أحد بأخبار مھمة أو مفیدة، كعادة الاجتماعات الرسمیة، وصدر بیان صحفي قال إن كل

شيء تمام وفي مكانھ بالضبط، ولا شيء سوى الحب بین الحكومة والمعارضة، ولا داعي لأي
محاولة للصید في الماء العكر .

كانت جریدة «الدستور» تجربة مھنیة قائمة على تجاھل البیانات الرسمیة دائمًا، والبحث عن
الكوالیس، عما سبق إصدار البیان الرسمي، وعن الأشیاء التي لم یقلھا، كان ھذا سر نجاح

«الدستور»، وكان ھذا سر عذاب العاملین بھا، فالجھد المطلوب مضاعف، والتحدي لیس من
النوع الشائع في الصحف التي تتلقى الأخبار والتصریحات بالفاكس أو عبر مندوبیھا في الوزارات

أو الحكومة .
كان رئیس قسم التحقیقات وقتھا الأستاذ حمدي رزق: «من یأتیني بكوالیس اجتماع رئیس الحكومة

مع أحزاب المعارضة؟». خاض من ھم أكثر حرفة وأقدم مھنی�ا مني المغامرة دون فائدة، ھاتفوا
وطاردوا كل رؤساء أحزاب المعارضة وقتھا («خالد محیي الدین» حزب التجمع، «إبراھیم

شكري» حزب العمل، «یس سراج الدین» حزب الوفد، «رجب حمیدة» وكیل حزب الأحرار،
«محمد عبد العال » رئیس حزب العدالة)، ولكن رجع كل واحد منھم بخُفي حنین .

لم أكن وقتھا من المھتمین بالسیاسة، وكنت أبحث عن الفرصة في بقیة أقسام الجریدة، لكن في
الطریق إلى البیت سرحت عبر شباك المیكروباص، وغرقت في أحلام الیقظة، متخیلاً نفسي

الصحفي النادر الذي اخترق الحواجز كلھا على طریقة عبد المنعم إبراھیم في «سر طاقیة
الإخفاء»، لآتي بما لم یأتِ بھ الأوائل في جداول المشتغلین في نقابة الصحفیین. توقف

المیكروباص عند أول فیصل، وركب رجل عجوز یرتدي طربوشًا كان مثار سخریة الركاب حتى
نزلت أنا بعد محطتین، لكن الطربوش كان علامة، ھل فكر أحد أن یبحث عن الكوالیس لدى

«أحمد الصباحي» رئیس حزب الأمة صاحب أشھر طربوش في مصر؟
الصباحي الذي بدأ حیاتھ موظفاً في ھیئة النقل العام، ثم تفرغ للعمل السیاسي وقدَّمھ مخلوطًا بأمور

أخرى من نوعیة قراءة الكف والطالع، والاستشفاء بالقرآن الكریم في مكتبھ بمقر الحزب، ھذا
الرجل لم یتعامل معھ أحد بجدیة یومًا ما، ولم یرد في بال أحد من الزملاء أن یسألھ عن كوالیس
الاجتماع، تأكدت أولاً من أنھ كان موجودًا، ثم قررت أن أتعامل معھ بجدیة تامة، بحثت عن رقم

تلفونھ ثم ھاتفتھ .
ا بخوض منافسة من ذلك النوع، لكن لا السیاسة مجالي، ولا الرجل صدیق لي، ولم أكن مھتم�

الأمور جرت على موجة المقادیر. ھاتفتھ وقدَّمت لھ نفسي، ثم سألتھ على استحیاء عن الاجتماع
ً



الذي حضره صباح الیوم، كنت أنتظر على أقصى تقدیر یعني جملةً جدیدة تصلح كخبر نمیمة في
رأس صفحة داخلیة في الجریدة، لكن الرجل الذي لم یسألھ أحد عن الاجتماع كان متشوقاً لأن

یتكلم عنھ باستفاضة .
حكى لي الرجل عن الدعوة التي لم یتم توجیھھا لرئیس حزب العمل إبراھیم شكري، وأنھ ھو

الوحید الذي اعترض على ھذا الإقصاء، بینما شعر بقیة رؤساء أحزاب المعارضة بالرضا عن
قرار رئیس الحكومة. حكى لي كیف أن الاجتماع كان «ھِلھلي»، بدون ورقة عمل أو جدول

أعمال، فكانت النتیجة أن الجمیع، حكومة ومعارضة، قالوا أي كلام عن أشیاء غیر مھمة، وكیف
أنھ أراد أن یخرج بفائدة من الاجتماع، فأثار الكلام حول قرار الحكومة بتخفیض دعمھا لأحزاب

م الحكومة لكل حزب المعارضة، «ھل من تفاصیل یا حاج أحمد؟»، قال الحاج أحمد: «تقُدِّ
م لكل حزب عشرین تأشیرة حج معارضة 100 ألف جنیھ، فجأة قررت أن تخفضھا للنصف، وتقُدِّ
مجانیة خفضتھا أیضًا!»، وقال: «الجنزوري لم یستطع أن یعُلِّق على الأمر، وكأن القرار قد أملي
علیھ، كلامي أثار شھیة یس سراج الدین، فارتجل حوارًا عن مشكلة قانون المالك والمستأجر، لكن

الجنزوري قال لھ: «الكلام ده تقولھ في مجلس الشعب »».
ھذا ما أذكره الآن بعد حوالي خمسة عشر عامًا من كلام الحاج أحمد الصباحي في مكالمة

استمرت ساعتین، عرفت فیھا كل شيء، بما في ذلك عصیر البرتقال الذي قدَّمھ رئیس الحكومة
لضیوفھ .

كتبت ما عرفتھ، ولم أنم لیلتي حتى توجھت إلى الجریدة في الیوم التالي، عرضت ما كتبتھ على
رئیس قسم التحقیقات، ھو أیضًا لم یأخذ ما كتبتھ بجدیة لأول وھلة، تصادف أن مر إبراھیم
عیسى، قرأ ما كتبتھ باھتمام ثم طلب مني أن أھاتف الصباحي أمامھ، لأراجع معھ ما كتبتھ،

ھاتفتھ، كان عیسى یتوقع أن ینفي الصباحي ما قالھ، لكن الصباحي زادني من الشعر بیتاً، وأضاف
إلى معلوماتي ما نسي أن یخبرني بھ في اللیلة الماضیة .

بعدھا بیومین كانت الجریدة في السوق، وكان التقریر الذي كتبتھ منشورًا في الصفحة الأولى،
اشتریت الجریدة، وكنت كل دقیقة أنظر إلى اسمي المكتوب في صدر الجریدة تحت تقریر كان
افتتاحیة للعدد، كنت أسأل نفسي إن كان ما حدث یعني شیئاً. صدرت الجریدة في آخر یوم في

المھلة التي أعطیتھا لنفسي، ولم یكن اسمي فوق خبر عابر في صفحة داخلیة، لكنھ كان مانشیت
الجریدة، كانت العلامة أقوى من القدرة على تجاھلھا، وكانت الخطوة الأولى ناجحة بمعاونة

الرجل الطیب، ھذا الرجل الذي لولاه لكنت الآن في مكان آخر .



القبض
خرجت من غرفة المحاسب محبطًا .

لم یصل «القبض» بعد .
من اللحظات المربكة في حیاة الواحد لحظة «تأخر القبض»، أنت تعرف أن لك «فلوس» في

مكان ما رتبت علیھا خطتك، لكنھا فعلی�ا غیر موجودة، مما یحول بینك وبین ترجمة خطتك لواقع،
شيء أشبھ بالحب من طرف واحد، الموضوع یتجاوز یقینك أن الأرزاق على الله، فقد أرسل الله

لك رزقك، لكن جھة العمل قررت أن تختبر إیمانك .
أحاول على سبیل الطبطبة أن أضع یدي على الجانب المشرق في الموضوع، فالواحد یستغل فترة

التأخیر في إعادة حساباتھ. یفكر كیف یتفادى ھذه الزنقة مستقبلاً. یضع خططًا بدیلة في ذھنھ،
ط نفسھ في مصروفات ویعید تستیف التزاماتھ. یتأمل متى كان سفیھًا خلال الشھر الماضي فورَّ

ة تعرض فیھا لما یشبھ «النصب» فیتخذ «فانتاظیة» یمكن الاستغناء عنھا، ویسترجع كل مرَّ
ة واحدة من قرارات بتغییر السوبر ماركت مثلاً، مع شبھ قرار بأن یتم شراء طلبات الشھر كلھا مرَّ

محل جملة. یتذكر الواحد لمبة باب الشقة التي فوجئ صباحًا أنھا «مولعة» من لیلة إمبارح،
وخضة اكتشاف أنھ كان شغال لیلة أمس على «الثري جي» ولیس «الواي فاي»، وأن التعبیر عن

الحب لا یعني دائمًا دعوة للعشاء في مطعم «السوشي» السفاح، بغض النظر عن كون الحبیبة
تبدو ساحرة في عیونك وھي تلتھم الطحالب المسلوقة. یفكر جدی�ا في إجراءات توصیل الغاز

الطبیعي للتخلص من فاتورة سخان الكھرباء المزعجة. یتأمل الواحد عدم وجود تناسق بین حجم
مدخراتھ وحجم «الشقا» الذي یخوضھ حتى ھذه اللحظة. یطمئن نفسھ قلیلاً بمحاولة حصر ما

أنجزه وما یمتلكھ بالفعل ویفرح بھ، لأنھ لیس قلیلاً لكنھا لحظة سرعان ما تذوب عندما تطل
صورة شخص آخر أنجز من خلال مكانك نفسھ ما یكشف عن شطارتھ وخیبة ما في أدائك. یتذكر
الواحد نقلات الأسعار الغاشمة. یفكر الواحد ھل ھو سوء حظ أن تكون أجمل أیام عمره في الفترة

التي یطالبك فیھا البعض بأن تفرح بالطرق الجدیدة، وألا تدُقِّق في موضوع أسعار الوقود الذي
ستحتاج إلیھ لقطع ھذه الطرق. یتذكر الواحد في انتظار المرتب معجزة أن المرتب زاد ولكن قیمتھ

قلت، ویفتتح ملف�ا في مخھ یرتب فیھ أوراقھ تخطیطًا لفرصة عمل ربما تكون أفضل، وتلیق
بمھاراتھ التي یتعامل معھا مكان العمل باستھتار. یردد الواحد بینھ وبین نفسھ الكثیر من جملة

ة الجایة إن شاء الله»، في الشراء والبیع والمصاریف والادخار وتقییم الأجر الذي «في المرَّ
تستحقھ، خطط بارعة تشبھ جدول المذاكرة الذي لا یعملھ الواحد إلا لتنظیم القلق .

ثم تأتي اللحظة المبھجة، فینھار كل ھذا سریعاً، تكافئ نفسك أن «المرتب نزل»، وتبدأ رحلة
«الفرتكة»، التي تشبھ مباریات الدوري المصري، تبدأ سریعة مشتعلة، ثم یھدأ الإیقاع، وتنقلب
الرغبة في الفوز إلى الرغبة في عدم الھزیمة والخروج بتعادل مُرضٍ یحفظ ماء الوجھ، ینقطع

نفَسَك وأنت تكافح في انتظار صفارة الحكم، ثم یفاجئك بدقائق طویلة وقت ضائع «ما كنتش عامل
حسابھ»، وقت عصیب یمر طویلاً، بالضبط مثل فترة انتظار القبض .



القدَّاحة
سقطت من یدي القدَّاحة على الأرض فانحنیتُ لألتقطھا، قبل أن ألمس الأرض كنت أفكر إن كانت
القدَّاحة تحب ھذا الاسم بالفعل، أم أنھا تفضل أن أنادیھا «الولاعة»؟ سقط السؤال أرضًا إلى جوار

القدَّاحة، وكأنھ حجر كان یسد ثغرة ما في المخ، فأخذت الأفكار تتسرسب وأنا غیر قادر على أن
أوقفھا .

كان فرید الأطرش في الرادیو یقول: «الحب من غیر أمل.. أسمى معاني الغرام». عاش فرید
الأطرش حیاتھ وحیدًا، أراه كان یرید أن یجر ـ بھذا السطر ـ أقدامنا إلى مأساتھ، الحب من غیر
أمل أسمى معاني العذاب الأنیق، أي شيء تفعلھ بلا أمل ھو «حملٌ خارج الرحم»، أو كما تقول

الحكمة الإنجلیزیة: «إن الشخص الذي لا یمتلك ما یفخر بھ سوى ماضیھ ھو نسخة من البطاطس
التي یوجد الجزء المھم منھا تحت الأرض ».

تقول حكمة أخرى إن التنفس دلیل على حیاة طبیعیة عادیة، لكن الحیاة غیر العادیة متعلقة
باللحظات التي لم تكن قادرًا فیھا على التنفس، أشعر الآن بینما الأفكار تتسارع أمام القدَّاحة

بمشكلة في التنفس .
لا شيء یثیر جنوني قدر السمك في مقطف البائع، بالذات السمك الذي ما زال یتحرك، عمَّ یفتش؟
ولماذا لا یغلق عینیھ ویرتاح؟ تذكرت حكمة ھندیة تقول: «إن السمك مرَّ في الحیاة ومات قبل أن

یفھم كیف تعیش العصافیر»، أنظر إلى ھذه الجملة وأرى فیھا بلاغة عظیمة غیر مفیدة، ھناك
الكثیر من الكُتَّاب قد أفنوا حیاتھم في الكتابة الجمیلة عما لا یفید .

ما الذي جعل القدَّاحة تستقر في یدي، الوقت متأخر ولا دخان في البیت؟ ما الذي كنت أخطط
لإشعالھ؟ ابتسمت لأنني لم أجد إجابة، لست شخصًا كئیباً أو حسَّاسًا، أتفادى المصیر الذي تتحدث
عنھ الحكمة الإنجلیزیة التي تقول: «إن الحیاة كومیدیة بالنسبة لشخص خیالي، ومأساویة بالنسبة

لشخص حسَّاس»، لكن انتظر ! لا شيء یفتح باب الخیال سوى مأساة تعید ترتیب فصوص المخ،
تب�ا للحكم والأقوال المأثورة التي یؤمن بھا الواحد لأنھا تحمل جنسیة أجنبیة، لماذا أثق في الخواجة

إلى ھذه الدرجة؟
یقول الحكیم الخواجة: «إن الزواج لا یربطك بامرأة واحدة، لكنھ یحررك من نساء كثیرات»،

الزواج لا یحرر أحدًا یا خواجة، نحن ھنا نؤمن أن الزواج مفتاح الاستقرار، الاستقرار عبودیة،
م كل ما تقدر علیھ من تنازلات حتى لا تخسره، أفكر ھل ستقرأ إذا ما لمستھ تعیش أسیرًا لھ، وتقُدِّ

زوجتي أفكاري؟ ومالھ؟ أقول لنفسي: لا علاقة بین رأیي في الزواج ورأیي في زوجتي .
یخرب بیت أم الولاعة، لقد جعلتني أتحدث إلى نفسي كثیرًا، ھناك حكمة أمریكیة تقول: «إن

م لھ الإجابات التي ترضیھ»، قالھا الحكیم الخواجة الواحد یتحدث إلى نفسھ لأن نفسھ ھي التي تقُدِّ
معتقدًا أنھ وصل إلى الحكمة، نفسك تلك التي ترضیك إجاباتھا ھي أكثر ما یعیق تقدمك في الحیاة،

«الواحد علشان یعرف یعیش لازم یموت نفسھ»، ھكذا أؤمن أنا شخصی�ا، وربما أكون غبی�ا .
یقول «أینشتاین»: «ھناك حدود للذكاء، لكن الغباء لا حدود لھ»، طیب ھل لھذه الأفكار

المتسارعة حدود ستقف عندھا؟ لماذا یبدو المشوار بعیدًا؟ ولماذا لا أنسى أمر القدَّاحة وأفرد
ظھري وأعود طبیعی�ا أفكر في أمور... عفوًا... أو لا أفكر أصلاً؟



أكثر ما یحتاج إلى اختراع الفرامل ھو العقل، فقدت السیطرة تمامًا، تذكرت مقولة لكاتب مجھول
تطلب ممن یفشل في إصلاح الفرامل أن یتأكد من صلاحیة «الكلاكس»، الحب من غیر فرامل

أسمى معاني الغرام، ھكذا أصبح للجملة معنى .
ل في تعلُّم الصبر»، الصبر مفید للحب، أؤمن یقول «مارك توین»: «إن الإنسان بحاجة لأن یتعجَّ

تمامًا أن الله مع الصابرین في الحب .
أشعر بالإرھاق، ولا أعرف ھل من الصواب أن أكمل المشوار باتجاه الولاعة (القدَّاحة اسم بائس

فعلاً) أو أن ھذا خطأ كبیر؟
یقول الحكیم الخواجة إنھ «عند الاختیار بین خطأین، یختار الخطأ الذي لم یفعلھ من قبل»، أنا

شخصی�ا لیست لديَّ ھذه الرفاھیة، أخطائي القدیمة أسرع من قدرتي على التفكیر في ھذا الاختیار .
عند سید حجاب سؤال: «یا ترى اللي بیعیش الزمن إحنا.. ولاَّ الزمن ھوَّ اللي بیعیشنا؟ » ،

وعندي سؤال: إن كنت أحب أخطائي أم أنھا ھي التي وقعت في غرام اللحظة التي تنقبض فیھا
معدتي أسفاً على فقدان «ورق الدرس»؟

یقول الأبنودي: «مین یاخد قلبي الملیان.. ویدیني قلبھ الفاضي؟»، أفكر أنھ في حال نجاح ھذه
الصفقة معي، فسوف یمتلئ قلبي الفاضي بالندم على قلبي الملیان، لأنني لن أكون أنا وقتھا، فأنا

أخطائي .
أفكر في الخطأ الذي جرني إلى ھذه المتاھة، بخلاف الاستماع إلى فرید الأطرش بعد منتصف

اللیل، كنت مخطئاً إذ «عملت دماغي بدماغ الولاعة ».



مھما الأیام تعمل فینا
في نھایة الیوم التقیت جاري في الأسانسیر، كان وجھھ مبتسمًا عن قناعة ولیس مجاملة للصدفة

التي جمعتنا، قلت لھ: «شكلھ كان یوم حلو»، فقال دون تفكیر: «نسبی�ا ».
وقعت في غرام جاري لأنني اكتشفت أنھ من النوعیة التي أحبھا، النوعیة التي توقن تمامًا أنھ لا

إجابة نھائیة على ظھر الكوكب، وأن كل شيء یستحق كما قال لي الجار لقب «نسبی�ا ».
ھناك حكمة أجنبیة شھیرة تطلب مننا أن «نستمتع بالأشیاء الصغیرة لأننا یومًا ما سنعرف أنھا

كانت كبیرة». تحكم النسبیة أمورًا كثیرة في حیاتنا، یقول الصینیون إن «المتفائل مجرد شخص
عدیم الخبرة»، ویقولون أیضًا: «لا یوجد شيء اسمھ الحظ». المحظوظ من وجھة نظرھم ھو

مجرد شخص یعرف ما یریده بالضبط، وبناءً علیھ یقوم بتسخیر كل ما یقابلھ في طریقھ لخدمة ما
یریده بنجاح، وھو ما یعتبره الآخرون «حظ�ا ».

النسبیة في الحب أیضًا، یمكن التعرف على ذلك في أسطورة ھندیة تحكي عن كون «الغیاب یقتل
قصص الحب الصغیرة، لكن قصص الحب الكبیرة تقوى بھ، بالضبط مثل الریاح التي تطفئ شمعة

فوق منضدة لكنھا تزید النار اشتعالاً في غابة ».
یقول الحكیم المصري إن «الحب حاجة والجواز حاجة»، عدنا إلى النسبیة من جدید. أنا شخصی�ا
ة، وأحسد من لم یتزوج أصلاً ة، وأحسد من أحب عن زواج ألف مرَّ أحسد من تزوج عن حب مرَّ

حتى یفعلھا، لكن الحكیم الخواجة یقول إن «الزواج الناجح ھو أن تقع في حب الشخص نفسھ أكثر
ة ». من مرَّ

یقولون إن الزواج «شركة»، وأكثر من نصف مشاعر العاملین في أي شركة مخبأة، ویتم إدارة
البقیة المفضوحة بالمیل إلى أكل العیش، ھكذا الزواج أیضًا .

یقول الكاتب عبد الرحیم كمال إن المرأة تؤمن بأن «ضِل راجل ولا ضِل حیطة»، لیقینھا أن
الموضوع أكبر من مجرد حائط یداري الشمس. أنا شخصی�ا أؤمن أن البیوت الناجحة ھي ناجحة

بفضل نسائھا حتى ولو لم یكن ھذا ظاھرًا للشھود .
في أحد الأفلام الأمریكیة قال البطل لعروسھ إن خاتم الزواج ھو أجمل وأصغر «كلبش»، لا توجد

«كلبشات» جمیلة أبدًا، ولكن الحیاة نبات، ولن تكون ھناك حیاة ما لم تكن الجذور حبیسة التربة،
أجمل ما في الزواج أنھ یصنع لك جذورًا في الأرض، وھذا ھو أیضًا أسوأ ما فیھ، عدنا إلى

النسبیة .
تعرف أنك تعاني من البطالة رغم الوظیفة التي تمتلكھا، عندما توقن أنھ لن یتوقف شيء بسبب

غیابك، العمل مستمر بنجاح، في ھذه الحالة أنت حبیس البطالة المقنعة، ولا ھروب منھا إلا بأن
یؤمن الجمیع باستحالة أن یقوم شخص آخر بما تقوم بھ. تقول الحكمة الأمریكیة إن «الشخص

المھم بالفعل لیس الشخص الذي تشعر بوجوده، ولكن الشخص الذي تشعر بغیابھ ».
ھناك أجیال كثیرة ضاعت بعد أن زرع شخص مجھول في وجدانھا حكمة تقول: «أحب ما تعمل
حتى تعمل ما تحب ». سیستنزفك الخضوع لما تعمل، ومھما فعلت لن تحبھ، وعندما یأتي وقت

مناسب لعمل ما تحبھ، ستكون قد استھلكت فصوص التفكیر المتمیزة في أمور لم تحبھا یومًا، ما لم
تفعل ما تحب الآن وأنت في كامل لیاقتك الذھنیة والنفسیة والصحیة، فمتى إذن؟



حكمة خادعة مثل مقولة «عایز أتجوز علشان أستقر»، أفكر أن ما یجب أن یحدث ھو أن یستقر
الإنسان أولاً، ثم یتزوج. أو مقولة «عایز أتجوز علشان زھقت من القعدة مع نفسي»، طیب إذا
كنت أنت شخصی�ا قد «زھقت» من «القعدة» مع نفسك، فما الداعي لأن تجبر واحدة بنت ناس

على أن تعیش مع ھذه النَّفس التي «ینزھق» منھا؟ طریقة تفكیر تذكرني بشخص كان یصیح في
شخص آخر في شارع ما قائلاً: «إنت بتحسبن في وشي؟»، كنت أود أن أسألھ إن كانت النتیجة

ستصبح أقل وطأة إذا فعلھا في مكان بعید؟
النسبیة حاكمة ..

یقولون إن المال لا یجلب السعادة، طیب والسعادة لا تجلب المال، خالصین .
یقولون إن القلق مرض العصر، لكنْ ھناك قصص نجاح، سر نجاحھا أن أبطالھا یعیشون معظم

الوقت في قلق .
یقولون الحیاة طریق، أضیف أن الحیاة طریق والناس حوادث .

یقولون خلف كل رجل عظیم امرأة، وأضیف أنھ خلف كل رجل عظیم امرأة جعلتھ «یطلَّع ھمھ
في الشغل ».

یطالبون دائمًا بمراعاة الذوق العام، طیب كیف یمكن الحكم على شيء بقانون مراعاة الذوق العام،
إذا كان الذوق العام فاسدًا أصلاً؟ !

یقولون إن الواحد لا بد أن یحُسن اختیار أصدقائھ، أنا شخصی�ا أرتاح للأصدقاء الذین اختارھم لي
القدر أكثر من ارتیاحي للأصدقاء الذین اختارھم الواحد بنفسھ .

النسبیة حاكمة، لذلك یھرب الواحد من فكرة أن یقول بیقین إنھ یمتلك إجابات قاطعة ونھائیة
بخصوص أي شيء أو أي شخص، ولكن ما یزعجني ھو أن البعض یصر على أنھ یمتلكھا .



ما تفوتنیش أنا وحدي
سألت ابن شقیقتي مداعباً: «ھو الضمیر موجود فین في جسم الإنسان؟». كنت أعتقد نفسي بسؤالي
ھذا «صایع»، لكن ابن أختي فاجأني بالإجابة «الأصیع» عندما قال: «الضمیر موجود في الجسم

كلھ ».
لا أجد وصفاً للضمیر إلا نسخة الفنان محمود مرسي في مسلسل «أبو العلا البشري»، فنان كبیر
یؤدي دورًا عظیمًا من المؤكد أنھ كان بدیعاً على الورق، لكن الحیاة لا تسیر بھذه الطریقة. تقول

الحكمة الأجنبیة: «الضمیر لا یمنعك من ارتكاب الخطأ، لكنھ یمنعك من الاستمتاع بھ». كان
مرسي الذي یلعب دور الضمیر في المسلسل بلا زوجة أو أولاد، تبدو الحیاة ثقیلة بالفعل في

صحبة الضمیر، العادي فیھا ھو التأنیب وجلد الذات، وأن تجد نفسك تغني لھ «ما تفوتنیش أنا
وحدي أفضل أحایل فیك.. خلي شویة عليَّ وخلي شویة علیك»، لكنھ ملوش في «الغنا»، وراحتھ
شروطھا صعبة، لكن الحیاة بدونھا مستحیلة، وعذابھ مؤلم مثل نظرة الأم عندما ترتكب خطأً في

حضور الضیوف، والمسكنات في حضرتھ عمرھا قصیر، والألم یزداد بزوال أثرھا .
موضوع سطوة نظرة الأم یذكرني دائمًا بأننا سنموت قبل أن نعرف كیف استطاع أھالینا أن

یربونا، الواحد یعتبر نفسھ ما زال في طور التربیة حتى یومنا ھذا، ویتعلم كل یوم شیئاً جدیدًا،
ومثلما تعلم الواحد أنھ في الكوكب كلھ لیس ھناك عمل أنبل من مساعدة شخص في عبور
الطریق، تعلم أیضًا أن أكبر دلیل على أن «ربنا ما یرضاش بالظلم» ھو أن الجودزیلات

انقرضت بینما بقیت الفراشات .
تقول الأسطورة الھندیة: مات رجل وذھب إلى الجنة، التقى بملاك فسألھ لماذا خلق الله المرأة
جمیلة؟ فقال لھ: «علشان تعجبك»، فسألھ ولماذا خلقھا ساذجة؟ فقال لھ «علشان ترضى تحب

واحد زیك». یكون الضمیر في أكسل حالاتھ فقط في العلاقات العاطفیة، الحقیقة كل ما یمكن أن
یفكر یتعرض للعطل على ھامش العلاقات العاطفیة مثل الضمیر أو العقل .

وتقول حكمة أجنبیة: «مشكلة الزواج لیست في العثور على الشخص المناسب، ولكن في أن تكون
الشخص المناسب». أؤمن أنھ إذا صلح الضمیر صلح الغرام، حتى لو كان نھایتھ الفراق، أصحاب

الضمیر فقط ھم من یجیدون كتابة نھایة یصبح الوجع فیھا ضیف شرف .
تقول الحكمة الإیطالیة: «الفرق بین الشجاع والجبان أقل من 3 ثوانٍ»، أعتقد أنھا المدة التي

ینتصر فیھا صوت الضمیر على أیة أصوات أخرى .
ویقول سید مكاوي: «وأرجع تاني أقولك ریحني الله یھدیك.. علشان المركب تقدر تمشي بيَّ

وبیك»، لكن الضمیر ربان أعالي بحار مغرور لا یقبل شراكة في قیادة المركب، إما تشاركھ
الرحلة بشروطھ أو فلتبقَ وحیدًا على شاطئ الندم، والندم قاسٍ، ویظھر لك من تحت الأرض،

وھو محیر، أو كما قال صلاح جاھین: «أندم على الفرص اللي سبتھم.. ولاَّ على الفرص اللي ما
سبتھمش»، والندم من وجھة نظري إعاقة، لن یشفى منھا الواحد إلا بترك القیادة للضمیر لیقرر ما

یجب فعلھ، ربما كان الاعتراف بالخطأ علاجًا، وھو أمر أكثر رومانسیة من الاعتراف بالحب .
وھناك قصة كتبھا «جالیانو» في كتابھ «صیاد القصص» عن ملك اصطاد حیواناً، وطلب من

الطباخ أن یطھو لھ أفضل عضو فیھ، فطھى اللسان، بعدھا بأیام اصطاد الملك حیواناً آخر وطلب
من الطباخ أن یطھو لھ أسوأ عضو فیھ، فطھى اللسان أیضًا. وقالت إحدى الدراسات أن %70



من حالات الندم كان لھا علاقة بـ«اللسان»، ویقول مثل إنجلیزي شھیر: «اسمع كثیرًا ستعرف
الحكمة، تكلم كثیرًا ستعرف الندم ».

ھناك أفكار كثیرة ندم الواحد على التخلص منھا لیفسح مكاناً لأفكار جدیدة، مثل حكمة «مارك
توین» التي تقول: «عندما تجد كل الأشیاء تقف في صفك، اعرف فورًا أنك تقف في المكان
الخطأ»، أو الحكمة الإنجلیزیة التي تقول: «الحریة تقُاس بكمِّ الأشیاء التي تخاف أن تفقدھا،

والعظمة تقُاس بعظمة الأشیاء التي تجلب لك التعاسة»، لكنني لم أتخلص أبدًا من مقولة «فیكتور
ھوجو»: «الضمیر ھو أحد الطرق التي یقدم بھا الله نفسھ للإنسان ».

علمتني إجابة ابن شقیقتي ما لم أكن أتوقعھ، ذكرتني الواقعة بالأستاذ میخائیل أستاذ التاریخ في
المدرسة الإعدادیة عندما قال لنا: «في مدرسة الوزارة تتعلم ثم تخوض الاختبار.. في مدرسة

الحیاة تخوض الاختبار ثم تتعلم». یحاول الواحد أن یتعلم ما یجعل ضمیره مستریحًا، یقول المثل
الإنجلیزي: «ھناك نوعان من الناس: نوع یعطي ونوع یأخذ، من یأخذ یأكل جیدًا، ومن یعطي ینام

جیدًا»، ویحاول أیضًا أن یتعلم كیف ینظر للجانب المضيء في تأنیب الضمیر، یقول «جاكوب
دیلان»: «وخز الضمیر أمر جید، فھو على الأقل یعني أنك تمتلك واحدًا ».



قبل النوم بـ20 دقیقة
یمر الوقت الذي أنتظر فیھ النوم مستلقیاً في الفراش بثلاث مراحل .

في المرحلة الأولى یساعدني الخیال في أن أصبح شخصًا آخر، الشخص الذي أحب أن أكونھ،
أعزب، صاحب ثروة، وشقة واسعة بسقف عالٍ، في الطابق الأخیر، تطل على میدان طلعت

حرب، وجواز سفر مليء بالتأشیرات بما یسمح بقضاء آخر أسبوع من كل شھر في دولة ما، ھأنا
الآن بالفعل في «كوبا»، أحتسي مشروباً استوائی�ا، مستندًا إلى جدار ملون في شارع شمسھ

مشرقة، وموسیقى وبنات سمراوات یرقصن، شخص غیر مطالب بأي شيء، یكفیھ أن یحیط الأب
والأم بالحنان والرعایة والاھتمام الحقیقي، ربما أنا الآن، كما أحلم دائمًا، صدیق مقرب من أبي،
عام 1962 نقف أمام سینما قصر النیل في انتظار فتح أبواب الدخول لحفلة أم كلثوم التي ستغني
ة «ألف لیلة ولیلة»، أفكر أنھ لا مانع من الإقامة أنا وأبي وأمي فقط في بیت واحد، فیھا لأول مرَّ
لتكن فیلاَّ بطابقین وحدیقة واسعة ملیئة بأشجار الموالح على طریق الإسكندریة، لن أغیر مھنتي،
أكتب أشیاء مبھرة تحصد المحبة، مثلاً أكتب أغنیات ألبوم مطربي المفضل القادم كلھ بمفردي،
أین الجوائز؟ أقرر أن أتسلم واحدة، فلتكن أوسكار أحسن قصة عن روایتي التي تمت ترجمتھا

للإنجلیزیة وأعجبت «ستیفن سبیلبرج» فحولھا لفیلم عظیم، أنا الآن أجید العزف على الكمان، أو
الكلارینیت أفضل، أجید أیضًا الطبخ، والقفز مع الدوران في الھواء، وركوب الأمواج، والحدیث

إلى القطط، أنا الآن وحید تمامًا، شخص یمرح بوحدتھ ویدیر علاقتھ بالناس بما لا یجرح توحده .
في المرحلة الثانیة، بعد ھذه الفقرة الممتعة، وبعد أن یھدأ الخیال أعود إلى الواقع قلیلاً، أفكر فیما

أقدر علیھ بالفعل، وأعد قائمة بكل ما سأبدأ في تنفیذه من صباح الغد بحثاً عن حیاة أفضل .
سأقلع عن أغبى عاداتي، وھي الإمساك بالموبایل فور استیقاظي من النوم والتسلل إلى فیس بوك

أو تویتر قبل أن أغسل وجھي أو أقول للعالم صباح الخیر، وھو الأمر الذي یجعلني أنزل إلى
الشارع وأنا «راكبني میت عفریت» مجاناً، أما الرجل الفلاح الذي یعرض على قارعة الطریق
بضاعتھ البراقة الجمیلة المكونة من عناقید الجزر الأصفر والجزر الأحمر وحبات البنجر وثمار

اللفت، والذي أمر بھ یومی�ا مكتفیاً بالاستمتاع بمنظره، فسأتوقف عنده وأشتري منھ بعضًا من
بضاعتھ الرائقة، لیس للأمر علاقة بالجزر أو البنجر ولكنھ على سبیل التعبیر عن الامتنان تأخر

كثیرًا .
سأزرع في شرفة المنزل شجرة یاسمین، سأتصل بكل الذین أحبھم قبل أن یرحلوا عن حیاتي

لأسأل كل واحد على حدة: «إنت لیھ ما بتقولیش إنك بتحبني قبل ما تموت؟ ».
أي واحدة لدیھا مشكلة ما مع زوجھا وطلبت مني نصیحة زوجیة، سأقول لھا نصیحة واحدة أی�ا

كانت المشكلة: «روحي للكوافیر، الرجل تافھ»، وإذا طلب مني رجل نصیحة مستقبلیة عن
الزواج سأقول لھ نصیحة واحدة: «لا تتزوج واحدة كسول»، كسل المرأة ینعكس على كل شيء

في حیاتھا، من التعبیر عن مشاعرھا إلى ضبط درجة الملح في الطعام .
سأنزل مرة واحدة على الأقل أسبوعی�ا لأتمشى في شوارع وسط البلد من الخامسة إلى السابعة

صباحًا، وھي الفترة الوحیدة التي یمكنك أن تتأكد فیھا أنك ما زلت تحب البلد. سأحذف من
الدیكودر كل القنوات التقلیدیة المألوفة التي یشاھدھا الجمیع، وسأترك قنوات تصنع لي عالمًا



یخصني ویرضیني. سأكتفي بقنوات «میكي ماوس» و«رویال سیكرت» و«تلفزیون تشاد»
و«فتافیت» والقناة الثانیة المغربیة .

تنفد الأموال سریعاً قبل أن تتم ترجمتھا إلى شيء علیھ القیمة، لذلك سأورط نفسي في 3 أقساط
على الأقل بنھایتھا یصبح لديَّ شقة صغیرة وفدان في الصحراء سأزرعھ رمان وماكینة اسبرسو،

سأخصص كل سبت لدعوة صدیق على الغداء بشرط أن یكون خارج القاھرة، لنصنع ذكریات
جدیدة مع أصدقائنا بدلاً من الذكریات القدیمة التي نستعیدھا ھي نفسھا بحذافیرھا كل مرة .

سأفتح على فیس بوك حساباً باسم وھمي مستعار، سأعبر من خلالھ عن وجھة نظري في كل
شيء بـ«الشتیمة»، السباب أحیاناً یكون منطقی�ا وموضوعی�ا وبلیغاً في التعبیر عن وجھة النظر،
سأقوم بقراءة مؤلفات كل الكُتَّاب الذین أعرف أنھم مھمون لكن لم یسبق لي أن قرأت حرفاً لھم

(عبد الرحمن الشرقاوي مثلاً)، سأقوم بفك السیلوفان عن كل الكتب الجدیدة التي تتناثر في غرفتي
وسأقوم كل شھر بتلخیص كتاب وعمل «بریزنتیشن» لھ أمام بعض أصدقائي التافھین .

سأشتري بطاریات جدیدة لكل «ریموتات» البیت، انتھى زمن العضعضة، صارت ضروسي
تؤلمني. سأعود للدفاع عن كل الثوابت التي قمت بتكسیرھا وأنا منتشٍ بغرور الشباب، سأذكر

نفسي دائما بمقولة الناقد في فیلم «الفأر الطباخ»: «النقد عمل لا مغامرة فیھ». سأعلق علم مصر
بالحجم الكبیر في البلكونة، ثم أمنح نفسي بعض الوقت للتدریب على «الرضا»، لأن «الشعلقة»
بین ما حدث بالفعل واستقر وبین الاكتشافات المتأخرة عذاب، یعني بعد أن تستقر في المعادي ثم
تكتشف أن الكوربة أجمل وأدفى، فھذا مھلك ما لم تواجھھ بالرضا، لن أسمح للكوربة أن تفسد ما

تبقى من حیاتي .
سأشتري ملابس داخلیة رائقة البیاض بعد أن غیَّرت الملونة شخصیتي، ولن أسیر وجیبي خالٍ من
المفاجآت التي یمكنني أن أقدمھا للعالم طول الوقت (عسلیة بالسمسم، حبات النوجة، شریط بانادول

إكسترا، أقماع بخور ھندي)، سأستعین بمجموعة من الصعایدة لھدم حائط في منزلي، الحائط
المطل على الشارع، وسأضع بدلاً منھ حائطًا زجاجی�ا، من ناحیة ستكون شقتي مشرقة طول الوقت

ومن ناحیة أخرى سیساعدني ھذا على التخلص من حماقة «تحدیف الناس بالطوب ».
سأكثر من تناول الفاكھة، وسأقوم بـ«نقع» الدوم والتمر ھندي یومی�ا وسیكون خلیطھما المشروب
اسة وسخان كھرباء وسأقوم بتدمیس الفول بنفسي في البیت، سأضع الرسمي لبیتي، وسأشتري دمَّ

دفایة في الحمام، بالقرب منھا سأضع منصة للشموع ذات الرائحة .
لن أفوت أبدًا واجب عزاء أو دعوة فرح، سأبذل مجھودًا أكبر في أن أشارك الناس لحظاتھم

النادرة لأكتشفھم من جدید وأكتشف نفسي بالمرة، وسأغلق موبایلي طول الوقت ولن أفتحھ إلا
عندما أرید الوصول لشخص ما، من یرید الوصول لي (دي مشكلتھ بقى). سأطلب أن أتصور

سیلفي مع أي شخص أضبطھ یقوم بعمل محترم، حتى لو كان شخصًا یلقي القمامة داخل الصندوق
بالضبط. سأسامح أي شخص یحاول أن یقدم فن�ا، حتى لو كان مستواه أقل من المتوسط، لكن لن

أرحم أي واحد من جمھور ھذا الفنان یعطیھ أكبر من حجمھ أو أكبر من حقھ أو أكثر مما یستحق
.

مش ھاخد بالباقي لبان، ولن أقف على باب أي مطعم لأنتظر دوري حتى یسمحوا لي بالدخول
وتناول الطعام، فھذا أمر مھین لا أعرف كیف تقبلھ الواحد من قبل. سأكافئ نفسي في كل مرة



أتخلى فیھا عن عادة من عاداتي القبیحة بتذكرة سفر إلى مراكش، وسأقلع عن أن ألوم نفسي
بقسوة، وھذا ھو الفعل الوحید الذي سیجعلني أقلع عن أخطائي .

لن أقرض أحدًا كتاباً... سأمنحھ لھ ھدیة، وسأتعصب لفریقي الذي أشجعھ أكثر من ذي قبل...
الكرة الحقیقیة قوامھا التعصب. سأشتري تذكرة لحفلة الشاب خالد القادمة أی�ا كان مكانھا، لن

أرتدي ساعة لأستمتع ببھجة سؤال: «الساعة كام»، وفرحة: «یاه ده لسھ بدري»، أو إثارة: «أوبا
ده أنا اتأخرت»، سأذھب یومی�ا إلى الجیم لا من أجل الرشاقة، بل من أجل اللیاقة، فالحیاة صعبة،

وتحتاج إلى النفس الطویل .
یراجع الواحد كل ھذه القرارات، ویتأكد أنھا قد استقرت في ذاكرتھ، لتبدأ بعدھا المرحلة الثالثة:

مرحلة التأنیب، والتي إذا استسلمت لھا ستنقلب جلدًا للذات .
أعرفھا جیدًا لحظة دخولھا بانقباضة في الصدر، ھذه ھي اللحظة التي أبحث فیھا عن وسادة

صغیرة، لأدفن رأسي تحتھا وأغمض عینيَّ وأعد مائة خروف أبیض اللون یقفزون من فوق سور
مزرعة بالترتیب، محاولاً أن أندمج معھم بكل كیاني حتى یسیطر النوم سریعاً، لیس خوفاً على

خیالاتي الجمیلة، ولیس خوفاً من الأرق، ولكن خوفاً من نفسي .



تسریبات مكالمات صدیقي السریة
قلت لصدیقي: «ألا تخاف یومًا یظھر فیھ للناس تسریبات لمكالماتك التلفونیة؟ ».

قال صدیقي: «ھذا یوم مرعب، ومن الذي لا یخشاه في مصر، لقد لعب سنترال رمسیس دورًا في
التاریخ الحدیث لا یقل تأثیرًا عن الدور الذي لعبھ رمسیس نفسھ في وقتھ، ستكون مشكلة كبیرة

أعتقد ».
قلت لھ: «ما الذي تخاف أن یعرفھ الناس عنك؟ ».

قال: «لیس للأمر علاقة بأسرار أو فضائح، لكنھ مرتبط بأن یدخل علیك الناس وأنت «ملط» فجأة
بدون استئذان، أن یتأملوك وأنت غارق حتى أذنیك في التردد، وأنت «بتعمل أوردر» شخص لا

یستطیع أن یتخذ قرارًا حاسمًا بخصوص إن كان یفضل الأوردر سبایسي أو عادی�ا، شخص لا
یستطیع حسم قرار من ھذه النوعیة فما بالك بالقرارات المصیریة، تفاھتك العظیمة وأنت تبدي
امتعاضك من عدم وصول الطحینة الزیادة وغیاب المخلل، محاولة استعراض أستاذیتك على

الكبابجي في الطریقة التي یجب أن یسوي بھا الكفتة، مشاجرتك التافھة مع كنتاكي لأنك طلبت
الوجبة كلھا «صدور»، بینما الأوردر الذي وصل إلیك كلھ «أفخاذ » ، اعترافك لرجل المطعم

أنك لا تحب «الأفخاذ»، ھذه فضیحة، من الممكن أن یتربص بك أحدھم في الأجواء المجنونة التي
نعیشھا ویقتطع من المكالمة ما یجعل سیرة الصدور والأفخاذ تسریباً جنسی�ا .

كیف یمكن لأحد أن یتفھم محبتك لصدیقك الذي تسألھ في منتصف المكالمة «إنتِ فین یا
حبیبتي؟»، أو «قافلة تلفونك لیھ یا كلبة؟»، اعرض مكالمة من ھذا النوع على صاحب محل

عصیر «ملك المانجة والفراولة» اللي في غمرة، وتأمل رد فعلھ .
كیف لأحد أن یفھم فكرة أن مخزون البذاءة الذي تجھضھ طوال الوقت احترامًا للناس لا بد أن یتم
تفریغھ أولاً بأول حتى لا تنفجر. ھذا المخزون الذي یكتم على أنفاسك تفرج عنھ في حضرة الذین
ة عن غضبك الشدید من أحدھم بـ«ده أنا لما أشوفك ھاعمل وھاعمل»، أو معبرًا تحبھم معبرًا مرَّ

عن حماسك وإعجابك بفیلم «ابن...»، أو حكم كرة قدم ظالم یحتاج والده إلى عمل اختبار «دي إن
إیھ» إثباتاً لحسن سیر وسلوك الست أمھ، أو معبرًا حتى عن وجھات نظرك السیاسیة، ستتحول في
عیون من یستمع إلى التسریبات إلى شخص بذيء اللسان لا یشبھ النسخة المتاحة للعامة، والحقیقة

أننا جمیعاً لا نخلو من بذاءة، ولكن الفرق في القدرة على قیادتھا. البذاءة تشبھ الأندر ویر، ھناك
من لا یمانع في النزول إلى الشارع بالأندر ویر، وھناك من یحتاج لظروف خاصة وشروط

صعبة حتى یفرج عن أندر ویره ».
كنت أضحك، بینما صدیقي مسترسل في كلامھ .

صدیقي: «بتضحك؟ طیب قل لي: كیف یمكن لأحد أن یستمع لتسریبات تجعلك منافقاً برخصة،
تشكو لزوجتك من صدیق ما، وفي مكالمة أخرى تشكو لھذا الصدیق تحدیدًا من زوجتك، كیف
یمكن تفسیر الأمر لكلیھما؟ ستحتاج إلى معجزة لتشرح لكلٍّ منھما أن الأمر لھ علاقة بالمحبة،

تشكو من شخص تحبھ لشخص تحبھ، ھذا سقف الشكوى عندك، ھذه ھي دائرة شكوتك لا تستطیع
أن تغادرھا، بس الكلام ده ھتقولھ في محكمة الأسرة .

شخصان في مشكلة، تطلب من كل واحد منھما أن یأخذ الآخر «على قد عقلھ»، تفعل ذلك ولدیك
یقین أنك أذكى إخواتك وحمامة سلام، إذا استمع كلاھما للتسریب ستكمل حیاتك بعدھا في سلام



ولكن بدون حمامة .
من سیفھم أن النمیمة ساحرة؟ خمور تذھب العقول، تحتاج بعد أول كأس إلى معجزة لكي تتوقف،

ة للتحلیل، ة للضحك، مرَّ حكایات مجانیة تتبادل نخبھا مع صدیق أو قریب في صحة الغائب، مرَّ
ة لمھاداة من یحدثك بسر مقابل سر قدمھ لك، حكایات قد تراھا غیر ة لاسترجاع الذكریات، مرَّ مرَّ

مؤذیة، لكنھا ستصبح كذلك مع أول تسریب .
یعتبر كثیرون أن الطبیب النفسي «صدیق بأجر»، شخص یتلقى أموالاً حتى یستمع إلیك فتھدأ

ویعود إلى خلایا روحك بعض الانسجام. ھناك أشخاص لا یكلفونك سوى أجر المكالمة، تحكي لھم
ما لا تود أن یعرفھ أحد، لكن لا بد أن یخرج إلى النور قبل أن «تفطس»، أحلامك، نقاط ضعفك،
إحباطاتك، أشیاء ندمت علیھا، أفكار كثیرة تؤرقك ترید أن تدفنھا عند شخص ما، كیف ستتعامل

مع فكرة أن ما أردت أن تدفنھ أصبح یعیش إلى الأبد، العالم كلھ یعرف الآن أنك كنت تنصب على
أمك في موضوع فلوس كتب الجامعة، وأن أمین شرطة لم یعجبھ ردك فأنزلك من المیكروباص
ورزعك على قفاك، وأن أول واحدة اعترفت لھا بحبك قالت لك : «أنا أحبك إنت یا معفن؟!»،

وھكذا ».
قلت لصدیقي: «ھل تعرضت لكل ھذا؟ ».

قال صدیقي: «لا یا عم إنت باقولك مثلاً.. أنا اتعرضت لما ھو أنیل كثیرًا، وبالمناسبة، على سیرة
الدكاترة، یتصل الواحد أحیاناً بأصدقائھ الأطباء یستشیرھم في أشیاء یشعر بالحرج من عرضھا

على أطباء آخرین، ستسمعك مصر كلھا تدقق في السؤال عن الفرق بین «الشرخ والبواسیر»، أو
تطلب ترشیحًا لنوع معین من المقویات یجعلك تتشقلب كالجدي في غرفة النوم، أو تطلب نصیحة

لعلاج مسألة مثل أنك بـ«تریِّل وانت نایم»، أو عن الحبایة اللي طالعالك في مكان حساس. ھذه
أمور محرجة جد�ا، وسیظل الناس یسألونك حتى تموت: «وإیھ أخبار الحبایة ».

حتى في السیاسة، ستبدو في عیون من یستمع إلى التسریبات مجنوناً أو منافقاً لأنك أحیاناً لا تقوى
على التورط في حوار، لیست لدیك رغبة في الحدیث، أو تؤمن أنھ مفیش فایدة، فتكون النتیجة أنك
تریح من یتحدث إلیك حتى تنتھي سریعاً، تریحھ بكلمات تطمئنھ لیحل عن سماك مھما كان كلامھ
فاسد المنطق غیر موضوعي، یقوم على الجھل والفھلوة، فتقول : «نعم وآه ویمكن وعندك حق»
في خمس مكالمات متتالیة لشخص یحب مبارك، ثم شخص یحب الثورة، ثم شخص یكرھھا، ثم

شخص یحب الإخوان، ثم شخص یحب السیسي، ثم شخص یحب یاخد كل حاجة مع إن أمھ
محتاجة .

ھناك أشخاص سینفخونك بلا شك، شقیقك الذي وشیت بھ لأبیك عن الكارثة التي قام بھا، أبوك
الذي قلت عنھ تبریرًا لشقیقك الذي عرف بما فعلتھ، أنك فعلت ھذا لأن بابا شراني ومجنون،
جارك الذي تبتسم في وجھھ كل صباح بینما تعترف لصدیقك أنك فصلت الكھرباء عن شقتھ

«علشان التكییف اللي بینقط»، رئیسك في العمل الذي أعلنتھا في حقھ بصوت عالٍ في مكالمة ما :
«ما بیفھمش وملوش فیھا»، حماتك اللي مسخناھا، فلان الذي یلاحق فلانة عاطفی�ا وھي

«بتشتغلھ»، زمیلك في العمل الذي یعاني من الغازات طول الوقت، خالك الذي نصب علیك في
میراث أمك، طبیبك المعالج «اللي طلع حمار»، الموظف الذي أنھى المھمة المستحیلة مقابل

رشوة، فلان المعرفة الذي یعاني من متلازمة «شبعة بعد جوعة »».
قلت لصدیقي: «ھذا ملخص مكالماتنا جمیعاً ».



قال صدیقي: «لذلك ھو أمر خطیر ».



مع صدیقي في سینما جالاكسي
كنا نجلس أنا وصدیقي داخل قاعة السینما في انتظار أن یبدأ فیلم الرعب الأمریكي، قال صدیقي:
«أتمنى أن یكون فیلمًا جیدًا، وأن ننجو من مصیر فؤاد حداد عندما قال بأسى: «سھرتنا ضاعت..
على بضاعة.. الأمریكان»، فھذا في حد ذاتھ أمر مرعب، أن تدور على الفاضي في فلك الإثارة

دون أیة نشوة حقیقیة ».
سألتھ عن أكثر ما یرعبھ في حیاتھ، فقال: «یرعبني أن یأتي یوم لا أستطیع أن أفتح فیھ النافذة

لیدخل ضوء الشمس. یرعبني أن یدخل العالم في منحنى یصبح فتح النافذة فیھ مخاطرة حقیقیة. أن
ا، لكن العالم نصل إلى الیوم الذي تكون فیھ النجاة مرتبطة بقدرتك على الاختباء. خُلِق الإنسان حر�
یفرض علیھ طریقة للحیاة، لا یملك الواحد رفاھیة أن یقاومھا، ینسحق أمامھا، ومع كل خطوة یفقد
قطعة من فطرتھ، یومًا ما ستختفي الفطرة تمامًا، وستتمنى لو أنك تعیش في فاترینة أجھزة تلفونات

محمولة ذكیة .
تتنازل عن حریتك، وتعتقد زورًا أنك توسع دائرتھا. تعتقد أنك حر فیما تكتبھ على فیس بوك،

لكنك في الحقیقة عبد لفیس بوك. تعتقد أنك حر في التوقف أمام محطة التلفزیون التي تعجبك في
أي وقت لأي وقت، لكنك في الحقیقة عبد لـ«الریموت كنترول». تعتقد أنك تتحرك بحریة تامة،

لكن الحقیقة أن العالم جعل حدود حركتك الحرة دائرة مغلقة. ستستیقظ یومًا تسأل نفسك: «أنا عایز
إیھ؟»، ستكون على باب العودة إلى الفطرة عندما تؤمن أن «كل اللي إنت عایزه» أن یتركك

العالم في حالك .
أخاف أن أختبئ ».

قلت لصدیقي: «وكیف تتقي شر لحظة عدم قدرتك على فتح النافذة؟ ».
قال صدیقي: «بالمشي. لا بد أن تمشي كثیرًا، دون ھدف، دون أن تمتلك محطة ینتھي عندھا

المشي. ضع قدمیك على الطریق وانطلق، مع كل خطوات تقطعھا یمُحى تلقائی�ا حرف من صك
عبودیتك. عندما تمشي تمشي إلى جوارك الأفكار العظیمة التي تحملھا روحك، تتنفس ھواء غیر

سابق التجھیز، تتولد كھرباء تعالج أمراضك النفسیة تمامًا، مثلما تفعل جلسات الكھرباء في
ة طیبة. بینك وبین نسختك الأولى كإنسان ملایین المصحات النفسیة، لكن الكھرباء ھذه المرَّ
ة تمشي تحرق مسافة جدیدة بینكما، استمر في المشي حتى تصل إلیھ ». السنوات، كل مرَّ

قلت لصدیقي: «وكیف أعرف أنني قد وصلت إلیھ؟ ».
قال صدیقي: «عندما تعرف بالضبط ما ھو الخطأ الأساسي في تجربة حیاتك، عندما تمسك بالثغرة

التي یتسلل منھا كل ما یتعسك، ستراھا فجأة واضحة أمامك، وستعرف وقتھا أنك وصلت إلیھ .
.«Gif» ھناك كثیرون یعیشون حیاتھم بتقنیة الـ

تقنیة المشھد الذي یعید نفسھ .
ولن ینجو أحد من ھذا المصیر إلا بالمشي.. المشي كثیرًا حتى لا یعید المشھد نفسھ ».

قلت لصدیقي: «ألا تخاف من الفشل مثلاً؟ ».
قال: «كل شيء في العالم نسبي، لقد فشلت فیما نجح فیھ بواب عمارتي، وھو امتلاك جرأة إشعال
النار في بعض الأخشاب في «قروانة أسمنت» بعد منتصف اللیل أمام العمارة یتدفأ ویصنع الشاي



بالنعناع. نجاح ذكر النحل في تخصیب الملكة ھو فشل في القدرة على مواصلة الحیاة، بینما الفشل
في الفوز بھذا اللقاء الممتع الشھي ھو نجاح كبیر .

كل فترة أتوقف لفحص ما أجیده، ھو كثیر جد�ا بالمناسبة، النجاح یكمن فقط في أن أحُسن الاختیار،
ما قیمة أن تجید شیئاً لا یفید؟ یفشل الواحد عادة لأنھ لم یحسن اختیار مھارة تناسب ظروفھ

وطبیعتھ ».
قلت لصدیقي: «أعجبني السؤال: ما قیمة أن تجید شیئاً لا یفید؟ ».

قال: «بمناسبة أنك كاتب، ھناك كُتَّاب كثیرون یكتبون كتابة حلوة، لكنھا لا تفضي إلى شيء، ھناك
كتابة حلوة لا یرید منھا الكاتب شیئاً سوى أن یشیر باتجاه نفسھ، تشعر أنھ یقول لك في كل سطر:
ا، لكن من یخلص لمھارة «شفت دي؟». عادةً من یخلص لمھارة الكتابة فقط لن یكتشف شیئاً مھم�

اكتشاف الحیاة من المؤكد أنھ سیصبح كاتباً جیدًا ».
قلت لصدیقي: «یقول ماركیز: أكتب لیحبني أصدقائي !».

قال: «یقع الأصدقاء في غرامك أكثر كلما زادت مساحة اكتشافھم للحیاة معك ».
*

كان الفیلم على وشك أن یبدأ، مع التترات غاص صدیقي في المقعد، ثم التفت لي قائلاً: «وأنت! ما
الذي یخیفك؟ ».

قلت لھ: «أن تختبئ یا صدیقي.. أن تختبئ ».



سألت نفسي كتیر ...
(1)

أین تجد السعادة؟
أجدھا عندما أتصل في وسط الیوم بصدیق، فأجد الكول تون «طایر یا ھوى»، ینعشني رشدي

لثوانٍ ممتدة الأثر. أتصفح فیدیوھات «ذا فویس كیدز» منتشیاً بفرحة تكتسح الجمیع عندما یستدیر
كاظم بمقعده وأغرق في «الشحتفة السعیدة» مع الطفل وأھلھ، جمیعنا نقف فوق المسرح نقدم

أقصى ما نستطیعھ في انتظار أن یستدیر لنا شخص ما. دش الماء الساخن مناسبة للبھجة، إذ یعود
الواحد أسفلھ للفطرة (العري والأمطار)، الماء الساخن یمحو آثار الحضارة الزائفة ویعید الواحد
لأصلھ، الأمر الذي ینتج عنھ أفكار رائعة، أكاد أجزم أن معظم الأفكار التي أخذت بید الإنسانیة
خرجت أسفل الدش. یجد الواحد مساحة من الونس السعید عندما یمرر لھ صدیق فیدیو للمقرئ

«ممدوح عامر» وتسمعھ یتلو: «مَا لِيَ لاَ أرََى الْھُدْھُدَ»، فتتأمل عظمة «إنھ یسأل علیك نبي».
ینتشي الواحد عندما یكتشف أن الدنیا ھي التي تجري خلفھ ولیس العكس، وعندما یتأمل وضعاً ما
بدقة فیتسلى باكتشاف أنھ یستطیع أن یفعلھا حتى لو اتخذ قرارًا ألا یفعل. الخیال نعمة كبیرة وجنة

مجانیة، ونصف ساعة قبل النوم في دفء البطانیة یمنحك كل ما تحلم بھ، احلم، ماذا ترید؟ أن
تعود طفلاً في بیت جدتك وتنقطع الكھرباء علیك أنت وأولاد عمك؟ أم أنك تحلم أن ترجع لأیام
العزوبیة وترمي فوق كتفك حقیبة وتتجول عبر أوروبا بالقطار؟ أم ترید الحصول على جائزة
«ملناش بركة إلا أنت» ممن تحبھم؟ كلھ متاح، ولا یحتاج فقط إلا لقدر من الجرأة والتمرین.

«قعدة الأصحاب» أصلاً جمالھا في البحث عن الثغرات الضاحكة في الأزمات، أذكر منذ سنوات
ا، عرفوا لأن المأذون أرسل القسیمة دخل علینا صدیق یشكو اكتشاف أن والده تزوج واحدة سر�

على العنوان في بطاقة الأب، وھو عنوان بیت أم العیال، فوقعت في ید الأم، وصدیقنا یستنجد بنا
لأن والده تلفونھ مقفول وھو یرید أن ینبھھ ألا یعود للمنزل لأن أم الصدیق وأخوالھ في انتظاره،

ظللنا نضحك حتى اتصل بھ والده، فقال الصدیق: «لیلتك سوده یا بابا». رائحة الطبیخ الذي تحبھ
وھو على النار أجمل كثیرًا من الطعام نفسھ، وتشغل حیزًا زمنی�ا أكبر في معیة البھجة، مثل

الساعات التي تسبق موعد مباراة الفریق الذي تشجعھ. الجنیھ الذي یظھر لك من تحت الأرض
یلمس القلب أكثر من خمسین تعرف موعد وصولھا وتترقبھ. كان صدیقي یتأمل المفارقة في أن

المرتب «نزل» بینما مشوار القرافة مسبوقاً بـ«نطلع»، تلك المفارقة الذكیة أسعدتنا بصدیقنا «ابن
الكئیبة»، وكان بائع اللیمون ینادي قائلاً: «الله یھونھا یا لموووون»، كان یبیع البشرى لا الثمار،

فمر من قلوبنا .
( ٢ )

لماذا تحب السینما؟
تكفي قصص الحب، جعلتني السینما موجودًا في كل عصر، أقود دراجة عبد الحلیم في شوارع

الزمالك، ورائحة إیشارب شادیة تكاد أن تسكرني (معبودة الجماھیر). أنا الذي كنت أحمل المندیل
الأخضر وألوح بھ عبر نافذة السجن لسعاد حسني بدلاً من عادل إمام (الحب في الزنزانة). أنا،
ولیس شكري سرحان، الذي لم یجد حائط أمان في عز قسوة القدر سوى في رفقة شادیة (اللص

والكلاب). كاد یقتلني الخجل وأنا أصطحب، بدلاً من أحمد زكي، شقیقة صدیقھ، إلھام شاھین، من



القریة حتى مقر شقیقھا في القاھرة (البريء). كنت أقف أتابع بشغف من شباك الفصل لیلى مراد
وھي تعلم الأطفال برقة (شاطئ الغرام). كاد الخجل أن یقتلني وأنا أقف في شرفة مقمرة أبحث
عن حروف لأعبر بھا لسعاد حسني عن الغرام الذي وقعت فیھ بدلاً من عمر الشریف (إشاعة

حب). عشت أزمة الحب الأول كاملة بدلاً من حلیم في «الوسادة الخالیة». وانكسر قلبي لفراق
بوسي بنھایة «حبیبي دائمًا». أنا، ولیس حسین فھمي، من وضع في جیبھ الورقة التي تحمل سؤال

«مَن أنت»، وھو یتبادل نظرات المحبة مع سعاد حسني (خلي بالك من زوزو). أنا، ولیس نور
الشریف، من ترك فرصة الاحتراف في الخلیج كلاعب كرة لیظل إلى جوار السندریلاَّ وطفلھا

(غریب في بیتي). أنا، ولیس أي ممثل آخر، من كان یقف أمام مدیحة كامل في كل أفلامھا واقعاً
في غرامھا. أنا، ولیس رشدي أباظة، من عاش مأساة حبھ الجارف لسعاد حسني صدیقة زوجتھ

ي نفسھ بمحبة الطیبة زبیدة ثروت في «الحب الضائع». أنا، ولیس نور الشریف، من كان یقوِّ
نورا ویستعین بھا على الوقوف في وجھ الخطر (ضربة شمس). أنا، ولیس أحمد زكي، من كان
یؤمن أن قصة حبھ العابرة للراقصة الشعبیة محكوم علیھا بالإعدام لأن قصتي كلھا محكوم علیھا

بالإعدام (الھروب). أنا، ولیس أحمد مظھر، من قتلھ الإرھاق بحثاً عن طریقة یستطیع أن یقنع بھا
الفتاة التي أحبھا أن تخلع «النظارة السوداء». أنا، ولیس محمود یاسین، من مد یده لیلتقط حبیبتھ

التي سقطت أثناء سیرھما معاً، وأسعده أن ینقذھا من وحل لم تقصد الوقوع فیھ (الرصاصة لا
تزال في جیبي). أنا، ولیس عادل إمام، من كان یقف أمام عربة الكشري یدخن، وھو یتأمل عیون

البطلة وھي تعُدُّ لھ طبقاً (سلام یا صاحبي)، وأنا من ضحى بھذا الغرام لخاطر صاحبھ. أنا
صاحب الطاقیة الصوف الذي كان یجري خلف نادیة لطفي یغني لھا «الحلوة» في «الخطایا».
كان الواحد، ولا زال، یعیش القصة كاملة من بدایتھا حتى النھایة أی�ا كانت، فرصة حقیقیة لأن

«ینشل» الواحد بعض المشاعر الخارجة عن حسابات الواقع وضیق أفقھ، جنون العاشقین،
ومیاصتھم أحیاناً، واستمتاعھم حتى بالعذاب، سیجارة الشباك لیلاً تفكیرًا في الحبیبة، لحظة تعثر
الكلمات فوق الشفاه، الدراما المعقدة في علاقة «أحمد.. منى» بین شادیة وذو الفقار في «أغلى

من حیاتي»، الكومیدیا الحریفة في غرام شادیة وفرید الأطرش في «أنت حبیبي»، الرقة واللطافة
في كل قصص حب محمد فوزي، أو كما قال: «أصحاب الخیال في نعیم ».

( ٣ )
ما الذي یثیر دھشتك؟

أندھش من مفارقة أن المراھق الذي حطَّم أھلھ جیتاره حتى لا ینشغل عن دروسھ «ھو اللي طلع
فنان كبیر»، بینما من اھتم أھلھ بموھبتھ منذ الطفولة خرج فنانا عادی�ا، وراجع مذكرات معظم

حریفة الفن والكتابة والریاضة .
یدھشني عندما أزور مدینتي في الصعید، ویسألني أحدھم عن أسرتي ویعرف أني أب لـ«بنتین»،

یكون تعلیقھ التلقائي الشائع: «ربنا یعوض علیك»، بالرغم من أنھ، وبمقیاس الصعید أیضًا،
وبمراجعة القصص الشائعة، ستكتشف أن الخسائر والمصائب والفضایح مرتبطة أكثر بـ«خلفة

الذكور» وبـ«النیلة» التي تستحقھا «اللي عایزة خلف»، لن أغرقك في تفاصیل، لكنني لست
منحازًا لمن قالوا «البنات ھم للممات»، أنا منحاز لمن قالوا «البنات نعمات»، حسب ملحمة

«نعناع الجنینة ».



أندھش كیف «یحلو» طبق الكشري فجأة، عندما تظھر أثناء التقلیب بین حبات المكرونة القص
خیوط قصیرة من الإسباجیتي، كیف یصبح لھا فعل السحر وتزید الطبق جاذبیة، ومن ھو الفنان

مبتكر ھذه اللمسة الفارغة مضموناً، الآسرة على مستوى فتح النِّفس؟
أندھش من نفسي ومن آخرین عندما تكون ھناك شكوى بخصوص انشغال الزوجة بالأطفال أكثر

من برنس لیالي الشقة، أمیر أحزان العیشة.. الزوج، لأن الواحد بقلیل من التدقیق یكتشف أن
غریزة الست وفطرتھا «فیھا أم مفیھاش زوجة». كثیرات فشلن كزوجات، ولكن كأمھات فالفشل
بخلاف كونھ نسبی�ا فھو أیضًا استثناء نادر، فطبیعي أن تنجذب الواحدة لـ«نداء الطبیعة» أكثر من

انجذابھا لـ«نداء الواجب ».
أندھش ممن یحتفظون بمستندات فساد تدین آخرین، ولكن لا یستخدمونھا إلا وقت «العوزة»

لأغراض تبدو شخصیة، فھذا فساد من نوع آخر .
أندھش من قدرة بعض أصدقائي الزملكاویة على تقبل الوضع بمنطق أنھ مثلما أخطاء التحكیم

المزعجة جزء من لعبة كرة القدم، فسیادة المستشار جزء من تشجیع الزمالك .
أندھش من المسؤول الذي لا یجد طریقاً لإثبات القوة والسیطرة إلا بشراء «العداوة»، ومن الذین
یقولون «الغایب حجتھ معاه»، ھذا قول خطأ وصحتھ: «الخایب حجتھ معاه»، «الخایب» ماكینة

مبررات وعبقریة فائقة في الغلوشة على الخطأ، بمداخلات تسحبك إلى ملاعب أخرى بعیدة
یتركك فیھا وحیدًا تضرب كف�ا بكف .

أندھش ممن یخاف من التغییر خشیة إفساد حساباتھ المستقرة بینھ وبین نفسھ، یقاومھ ویؤجلھ حتى
اللحظة التي یصبح فیھا التغییر حتمی�ا، فیكتشف الواحد أنھ غیر قادر علیھ بعد أن تیبست فصوص

مخھ و«عضلات فخاده ».
أندھش من المنسحقین الذین یعتقدون أنھم «بیدخلوا على فیس بوك كل شویة»، بینما الحقیقة أن

فیس بوك ھو «اللي بیدخل علیھم ».
أندھش من قدرة الزوجات ـ مھما اجتھد الزوج ـ على أن «یلطعوا» الزوج في انتظار الخروج أو

ة واحدة في حیاتي . » مرَّ الانصراف، أحلم أن أسمع زوجتي بتقولي «یلاَّ
أندھش ممن یرون التعقید مرادفاً للعمق، ومن أولئك الذین ینظرون للعمق بسطحیة أصلاً، أولئك

الذین لم تصلھم رسالة فؤاد حداد وھو یقول: «البساطة في منتھى الأبُھة ».
( ٤ )

أكثر موقف اختبرت فیھ فرق الأجیال
مع أطفالك؟

سأحكي لك قصة :
في لحظة صفا نادرة مع ابنتي، جلسنا فیھا معاً إلى جوار بعضنا، كطفلة أقلعت عن الشقلبة مؤقتاً،
وأب یحاول أن یكون لطیفاً ـ مؤقتاً أیضًا. سألتني ابنتي عن الأفلام التي أحبھا، تعاملت مع سؤالھا

حسب نصیحة كنت سمعتھا في أحد تسجیلات صفیة المھندس في برنامج «إلى ربات البیوت »
تطلب فیھ أن نتعامل مع أسئلة الأطفال بجدیة، فذكرت لھا فیلم «فورست جامب»، وقبل أن أشرع
في حكي قصة الفیلم لھا لیقیني أنھا لا تعرفھ، فاجأتني قائلة: «آه.. ده الفیلم اللي فیھ الولد بیجري
زي الصاروخ ده؟ آه حلو قوي » ، ارتبكت بشدة، واعتدلت في جلستي غیر مصدق ما أسمعھ،
Run» ابنتي ذات السنوات السبع عرفت الفیلم من اسمھ، ولخصت قوامھ الأساسي القائم على



Forest run» في جملة. «إنتِ شوفتیھ فین؟ » ، قالت: «في التلفزیون»، ثم أنھت المحادثة
وانصرفت .

من المفترض أن أكون أباً لطفلة في السابعة شاھدت فیلمًا بمفردھا وفھمتھ، وتكُلِّم أباھا عنھ وھي
واضعة ساقاً فوق ساق، أنا الذي عندما كنت في عمرھا كان لا بد لي من إجراء مفاوضات مع

الأب عبر وساطة الأم لـ«فتح التلفزیون» أصلاً، وأخوض مقایضات كبیرة لمشاھدة فیلم
«إسماعیل یس في الأسطول» من أولھ، وكان أول فیلم أجنبي أشاھده كاملاً «عمر المختار» في

برنامج «نادي السینما» وكان مدبلجًا للعربیة أصلاً، أنا الذي عندما كنت في عمرھا، كان أول
شيء یفعلھ أبي عند عودتھ من الخارج ھو أن یضع یده على ظھر جھاز التلفزیون یتحسس

سخونتھ لیعرف إذا كان «فیھ حد شغلھ وھوَّ مش موجود من غیر استئذان»، لكنني كنت أسبقھ
وأضع المروحة في ظھر الجھاز عند تشغیلھ «سرقة»، كانت الرقابة على قدم وساق، وأتذكر أنني

كنت أمام فیلم سبعینیاتي وكانت ھناك قبُلة في الطریق بین البطل والبطلة، وفوجئت بخالي یقول
لي: «إنت عارف عبد الحلیم حافظ قال إیھ قبل ما یموت؟»، فالتفت ناحیتھ وانشغلت بالسؤال
الوھمي وضاعت القبُلة، وكانت خطة ذكیة لشغلي عن انحراف لا یلیق بسني الصغیرة، وقتھا

كانت الأم تسخر من كثرة تنقلي بین القناة الأولى والثانیة، لیس لأن ھذا سیفسد عقلي ویكشف عن
كوني ـ حسب تعبیرھا ـ «ما باعرفش أتفرج»، لكن لأنھ سیفسد مفتاح تقلیب القنوات. والآن أنا

أمام طفلتي التي فتحت التلفزیون بدون استئذان، وأمسكت الریموت، وتنقَّلت بین عشرات القنوات،
واستقرت عند فیلم، واختارت أن تشاھده كاملاً، وعرفت اسمھ، وفھمتھ، وأعجبھا، وكل ھذا «من
ورا ضھري»! أخذتني العزة بالإثم، واستعدت ھیئتي القدیمة كأب غِلس، واتجھت إلى طفلتي وأنا
أسألھا بجدیة تامة: «وشوفتِ أفلام إیھ تاني بقى إن شاء الله؟»، فنظرت لي باندھاش حقیقي قائلة:

«إیھ السؤال ده؟ !».



المَرِح
ظھر في شارعنا كلب حدیث الولادة، كنت أتابعھ طول الوقت وھو یحاول أن یتعلم النباح مثل بقیة

ا لھ بني جنسھ، فیخرج صوتھ مبحوحًا متقطعاً بشكل یثیر ضحك كل من یتخذ من شارعنا مستقر�
(السایس، البواب، صاحب الكشك، عامل المقھى). كان یختفي قلیلاً ثم یظھر فجأة بـ«ھلیلة» في

الشارع، «ھلیلة» مرحة جعلت الجمیع یقعون في غرامھ ویسألون عنھ كلما اختفى .
كان أھم ما یمیزه ھو حبھ للحیاة، یسیر إلى جوار البنات صامتاً رافعاً رأسھ الصغیر باتجاھھن،

أراقبھن وھن یتحاشینھ ویسرعن الخطى ثم سرعان ما یسبقھن الجرو بخطوة ثم «یتشقلب»
أمامھن على أسفلت الشارع فیثیر ضحكھن وتعاطفھن، فیسمحن لھ بأن یكون في الصحبة حتى
نھایة الشارع. یعرف حدود الشارع جیدًا، فلم یحدث أن عبرھا. یستقبل المارین الغرباء بنباحھ

الكومیدي وشقلبتھ ومرحھ حتى یغادروا الحدود بسلام مؤتنسین بالتشریفة التي یقدمھا لھم .
حاول أھل الشارع كثیرًا أن یطعموه، وضعوا لھ بواقي الدجاج وكسر الخبز، لكنھ لم یكن یقترب
أبدًا منھا، إلى أن رأیتھ یومًا یخرج من تحت إحدى السیارات حاملاً في فمھ بقایا ثمرة «خس»،

أخذ ینظفھا بلسانھ ثم شرع في التھامھا، وما إن أنھاھا حتى نام على جنبھ الأیمن في الظل سعیدًا .
یغیب لساعات طویلة، ثم یتصادف أن تمر «فسبا» یشغل صاحبھا عبر الفلاشة بصوت عالٍ إحدى

الأغنیات الشعبیة الصاخبة، فیظھر الكلب الصغیر من مكان ما ویظل یجري خلف «الفسبا»
بطریقة لا تشبھ الكلاب، ولكنھا أقرب لقفز الكنغر الراقص. قال لي عامل المقھى إنھ «كلب

دماغ»، وإنھ قبل یومین وأثناء تنظیف المقھى فجرًا عقب انصراف الرواد تسلل إلى أحد الأركان
مستكیناً ھائمًا في الملكوت بینما عملیة التنظیف تتم برعایة صوت أم كلثوم القادم من الرادیو،

سألتھ عن اسم الأغنیة، فقال العامل: «أنا فاكر؟ اسألھ ».
كلب صغیر، محب للحیاة، أصبح نجم الشارع، اعتبرناه ھارباً من أھلھ، وكنا نتساءل عن سر

اختیاره لھذا الشارع الذي تندر فیھ الكلاب، إلى أن اختفى تمامًا .
سألت السایس، فقال إن مجموعة من الكلاب دخلت الشارع فجر أحد الأیام وخرج معھا ولم یعد .
ظننت أن السایس یمنحني نھایة منطقیة لیریحني، لكنني تذكرت أنني قبل أیام صحوت فجرًا على

أصوات نباح عالیة في الشارع یتخللھا نباح الجرو الصغیر الممیز، قلت لنفسي إن السایس صادق،
وإن ھذا النباح لا بد أنھ كان نقاشًا عائلی�ا انتھى باصطحاب الابن إلى ملاعب العائلة، وإنھ تحت

ضغط ما اضطر للرحیل عن العالم الذي اختار أن یعیش فیھ بنفسھ وبقوانینھ الخاصة جد�ا في
الطعام والانطلاق وحب البشر والموسیقى .

مر وقت طویل افتقدتھ خلالھ، إلى أن ظھر من جدید، رأیتھ یخرج من أسفل السیارة ویجري
باتجاھي بشوشًا كعادتھ، لكنھ كان یعرج ویرفع بصعوبة عن الأرض ساقھ الخلفیة المكسورة،

فھمت أن عودتھ للحیاة التي یحبھا لم تكن سھلة أبدًا .



اتفضل قھوة
أحاول أن أكتب، لكن ھناك «تھنیجة» ما، أحاول أن أفكھا، فضاعفت كمیة البنُ التي یجب أن

أضعھا في الكنكة لفنجان الصباح .
في انتظار «الفوران»، فوران البنُ وفوران أي فكرة یمكن أن أفتح كلامًا فیھا، قلَّبت في الرادیو،

أحب البیوت التي تضع رادیو في المطبخ، فھذا یساعد على أن تخرج منھا الأشیاء معجونة
بالونس والمزاج، حتى لو كان «طاجن فول إسكندراني ».

على أضعف درجة في النار تسمح للقھوة أن تنضج كما یجب، كنت أقف أراقب الموقف، في
محطة مجھولة كان عمر خیرت یلعب توزیعاً جدیدًا لـ«لأ مش أنا اللي أبكي»، یسھل تمییز مزیكا

خیرت بعد سنوات وضعھا كثیرون في كل مكان، من إعلانات التلفزیون إلى الأسانسیرات،
مرورًا بمداخل الفنادق وموسیقى الانتظار عند الاتصال بخدمة العملاء، تغلغلت وجھة نظره في

الموسیقى بداخلنا وصارت «حتة مننا ».
لكنني توقفت عند وجھة نظر الشاعر حسین السید، بخصوص «إنھ مش ھو اللي یبكي»، كان

یعتقد أنھ امتیاز، لكنھا لعنة .
في الطفولة كانوا یحذروننا بخشونة: «ما تبكیش زي البنات»، فعلموا الواحد أن یحرم نفسھ من

ع الواحد مسامھا عملاً حق طبیعي، تصریفة منحھا لك الله رحمة بك، ولكن ـ بقلة خبرة ـ شمَّ
تین، لم أره ولكن للدقة ضبطتھ یفعلھا في صمت بتوجیھ الأھالي. رأیت أبي طول حیاتي یبكي مرَّ

مختلیاً بنفسھ عقب وفاة شقیقھ وابن عمھ. ومن كثرة ما تمرن الواحد على ضبط نفسھ صار
یتماسك في المواقف الثقیلة الصعبة، ثم ینھار تمامًا في موقف تافھ، لكنھا تفاھة القشة المدببة التي

تثقب «بالونة» كان یخبئ الواحد فیھا دموعھ منذ فترة .
أفكر أن أكتب عن أشیاء كثیرة. أفكر أن أكتب عن التعلیم الذي لا یتوقف، بدایة من سن السابعة

یسمع الواحد أھلھ وھم یقولون لھ بكل حماس صادق: «إنت خلاص دلوقتِ بقیت كبیر»، بما یعني
ضمنی�ا أنك تعلمت وأصبحت تفھم كل شيء وتجاوزت جھل الطفولة .

لكن بالوقت یتمنى لو كان سقف ھذه الجملة ھو سن السابعة، فالتعلم لم یتوقف یومًا واحدًا .
المدرسة مستمرة، أحاول أن أتعلم من نجیب محفوظ أن الكتابة تعالج كل شيء ولو كان طعنة في

الرقبة بالسكین. أن أتعلم من سعد زغلول أنھ حتى لو استقر بداخل الواحد یقین «مفیش فایدة»،
فإن ھذا لا یمنع الاستمرار في المحاولة حتى آخر العمر. أن أتعلم من الشیخ مصطفى إسماعیل أن

أكون خفیفاً بلا «نفس»، كان الشیخ مصطفى قد أصبح مقرئاً ذائع الصیت صاحب أجر عالٍ، ثم
فوجئ بالشیخ محمد رفعت یستدعیھ ویطلب منھ أن یراجع قراءتھ على ید أحد المشایخ الكبار لأنھ

یشعر بخلل ما فیما یقدمھ، لم یثُقل نجاح الشیخ مصطفى روحھ، توقف عن النجاح وعاد لیتعلم
حتى رضي عن أدائھ الكبار .

أن أتعلم من شادیة القدرة على التخلص من أذرع أخطبوط الحیاة والشھرة وامتلاك القوة التي
تجعل الواحد یقول بثبات لكل ھذه الإغراءات: «شكرًا سلامو علیكم». أن أتعلم من سید درویش

قدرتھ على التقاط الفن، عندما كانت الدعارة رسمیة في مصر كانت المشتغلات بھا یذھبن كل فترة
لتوقیع الكشف الطبي وھن غارقات في الخوف من أن یفشلن فیھ وتضیع منھن رخصة أكل العیش

الوحید الذي یعرفونھ، وعندما یجتزن الاختبار بنجاح یخرجن فرحات یغنین فوق العربة الكارو



«سالمة یا سلامة.. رُحنا وجینا بالسلامة»، التقط سید درویش من ھذا البؤس الإنساني وبتسامح
نادر ما جعلھ یصنع أغنیة خالدة تحمل الاسم نفسھ .

كان الھواء یھز سلك شباك المطبخ بدرجة مزعجة، تذكرت الصنایعي الذي أنجز المھمة بـ«ضھر
إیده»، أحاول أن أخمن سر قلة الإتقان الشائعة، تذكرت عام 1517 عندما قرر السلطان «سلیم

الأول» نقل العمال المھرة في مختلف التخصصات إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانیة، واختار
كل «الشطار» الذین كانت مصر تبرق بـ«شغل إیدیھم»، كان قرارًا قاسیاً بعقوبات مؤلمة لم یقوَ

أحد على الفرار منھ، كان سلیم الأول قد جعل لكل حرفي ضامناً مسؤولاً عنھ، وتتم معاقبة
الضامن إذا «خلع» الحرفي، فتورط الشعب في تسلیم بعضھ البعض لمركز التجمع في میناء
الإسكندریة. كان عدد العمال وقتھا 1800، تم تحمیلھم على مركبین، وكانت ذروة القصة أن

غرقت مركب تحمل معظمھم ومات كل من علیھا، وبعد عام وصلت إلى القاھرة أخبار المركب
الأخرى عبر خطابات حملھا شخص عثماني إلى القاھرة، وكانت ھذه الخطابات تنقل اللوعة

والأسى وأخبار من ماتوا ھناك .
أعتقد أنھ بعد كل ما حدث لجأ الصنایعیة المصریون إلى تخبئة مھارتھم، خوفاً من أن تقتلھم كما

قتلت من سبقوھم. اضطر الصنایعي المصري إلى وضع لمسة على عملھ تقول إنھ لا یستحق
شرف السفر إلى إسطنبول، وكانت رداءة التقفیل سبباً كافیاً لاتقاء شر «سلیم الأول»، حیلة دفاعیة

قد تكون أفسدت المھنة لكنھا أنقذت حیاة كثیرین .
تفصیلة وضع لمسة تنفي المھارة، تحولت بالوقت إلى تفصیلة في «جینات» الصنایعي، لم تعد

اختیارًا، أصبحت خاضعة لقوانین التطور والوراثة، عندك مثلاً الزرافة، عندما جفت الحشائش في
الأرض لم یكن ھناك مصدر للطعام سوى ورق الأشجار، وبالوقت طالت رقبة الزرافة حتى

تطول ھذا الطعام، ثم انتھى الجفاف وعادت الحشائش ولكن رقبة الزرافة لم تعد كما كانت، كذلك
اختفى «سلیم الأول» لكن مھارة العمال لم تعد كما كانت .

أحد المستشرقین أعد كتاباً عن «الطوائف والحرف المصریة في القرن 18»، اندھش من ضعف
المھارة في المھن الصریحة مثل «النجارة»، مقارنة بمھارة ھائلة في مھن «متداریة» مثل

«الأرابیسك»، وعندنا حالی�ا قد یبدي الصنایعي دھشتھ إذا ما خرجت صنعتھ بدون خطأ واحد، وقد
یصارحك كزبون إن «قرفتك حلوة»، وأنھ لم یكن یقصد ھذه الجودة، ویجتھد في البحث عن

تفسیرات من نوعیة «إنت ابن حلال»، ویؤكد أحیاناً أنھ «والله ما أعرف أعملھا تاني ».
أفكر أنھ یجب على الواحد إذا وجد صنایعی�ا مھارتھ تقترب من الـ70% فأنت أمام أحد ھؤلاء

المھرة الذین ابتلعھم البحر، وكل ما یحتاجھ لتعویض الـ30% الناقصة ھو الشعور بالأمان. یرى
الحرفي في كل زبون «سلیم أول»، ولا أحد فینا یدخر جھدًا لیظھر كمستبد، فیلجأ الحرفي دفاعًا

عن نفسھ إلى «العك» وضرب المواعید و«الطلسقة»، لیس في الأمر إھانة لك كزبون، لكنھا حیل
دفاعیة نفسیة موجودة بداخلھ تخضع لقوانین الوراثة . لا بد أن یتمرن الواحد على طولة البال،
والتفھم، وتقدیر ھذا الخوف، ومنح الحرفي صلاحیات «المعلمة»، واستبدال «شغل وحش زي

وشك» بـ«تسلم إیدك بس فیھ أحسن بكتیر ».
رقبة الزرافة العالیة تنحني بمرونة عالیة لمن یقدم لھا «جزرة» وعلى وجھھ ابتسامة .

الابتسام أصلاً یلیق بنا كمصریین، كان نابلیون في عز احتلالھ لمصر ونضالنا ضده یرى في
الشارع كلما خرج مواكب العرسان، فقال: «عجبت لھذا البلد الذي لا یعرف الحزن أبدًا»، وقد

�



كان محق�ا، لا شيء یعطلنا، والاستمتاع بالحیاة لیس حكرًا على الأغنیاء، ونلتمسھ ولو في حدود
سنتیمتر مربع، وقد یكون قوامھ طلب المزید من الطحینة على طبق الفول على عربیة «حمادة

قطة ».
صحیح أن كثیرین لا یعرفون البنوك، لكننا ندخر ونستثمر فیما ھو أكثر دفئاً من البنوك،

«الجمعیة» و«النقطة» و«الندر». لدینا مھنة غیر موجودة في أي دولة اسمھا «أرزقي»، وھو
شخص یخرج من بیتھ لا یعرف «ھیعمل إیھ بالضبط»، لكنھ یعود معظم الوقت مجبور الخاطر .

لا تخلو قلوبنا من طمع، ولكن الطمع في «البركة» لا في الرزق، عندنا الغیرة من «اللي ربنا
مبارك لھ» أكتر من «اللي الفلوس معاه زي الرز». أول جنیھ في أول النھار الذي نقُبِّلھ ونضعھ

فوق رؤوسنا، لھ حلاوة أھداف شیكابالا، وسلطنة وردة، والشعر الأبیض في سوالف عبد الناصر.
عندنا یلمس «الشقیانین» القلب أسرع من «المرتاحین»، أو كما قال: «اللي تعب وشقي أحسن من
اللي صحي لقى»، الكفاح لھ جاذبیة، وكاریزما الشقیان تفوق كاریزما نجوم السیما. عروق الكفین

النافرة، وظھر القمیص الغارق في العرق، والتغفیلة على شباك المیكروباص في نھایة الیوم،
وطرطشة البویة على الجینز القدیم، وآثار المونة على كف تمتد لتلتقط قرطاس الطعمیة من البائع،

ھذه ھي ثروتنا .
نتعثر أحیاناً، وتلسعنا «الزنقة» لسعة قنادیل البحر، ویضُطر الواحد لغربلة طموحاتھ لیسُقط منھا

غیر المُلح، لكن عود بخور یتم إشعالھ في البیت یوم الجمعة عقب «فطورة جامدة»، یجعل الواحد
متصالحًا مع الوضع .

ثروتنا أننا نعیش طول الوقت على موعد مع «یا فرج الله»، والوفاء بالموعد لا یحدث كمكافأة
على كوننا شعباً «متدیناً بطبعھ» كما یشُاع، لكن لأن الأصل في الحیاة عندنا ھو أن «الناس بتشیل

بعض»، فطبیعي أن یكون كرمك مع «خلق الله» مردودًا علیھ، أو كما قال أحدھم: «مش ھتبقى
أكرم من ربنا یعني ».

أفكر لو اختفت النقود وعدنا إلى المقایضة، قیمة الأوراق النقدیة تتآكل، ھناك محلات في مصر
اتخذت قرارًا بإلغاء بعض العملات، مثل محل المأكولات في سوق التوفیقیة الذي وضع لافتة: «لا
یوجد فول بجنیھ»، أصلاً عاد الجنیھ الورقي لأن المعدني یحتوي على معدن قیمتھ أكثر من جنیھ،
ومحصل الكھرباء صار یغادر بعض البیوت بـ«رزمة متأستكة » بحزام البنك الورقي، ورقم مثل
40 ألفاً تدھور بھ الحال فانتقل من معارض السیارات إلى معارض اللاب توب، وقریباً سنستخدم
الأوراق النقدیة لتدفئة الصدر وعمل عرائس نحرقھا في البخور منعاً للحسد، الأوراق النقدیة في

مصر تقترب من مصیر «الطوابع»، وستصبح مادة للذكریات والنوستالجیا، وسیصبح جمعھا
ھوایة البائسین عاطفی�ا، الجنیھ الذي اشتقُ اسمھ من كلمة «الجن» لصعوبة الإمساك بھ، أصبح

مثل بائع بالونات ملونة في المقابر. ھناك خلل في معیار التقییم أصابنا بـ«دوخة الحوامل»، كنا
قدیمًا نؤمن أن اللي معاه قرش یسوى قرش، الآن اللي معاه 100 ألف جنیھ یساوي 12800. أنا

لا أشكو، فالحیاة مرھقة في كل الأحوال، وكما نعرف جمیعاً «لا العاشق مرتاح ولا الخالي
مرتاح»، وبقت حاجة تقرف .

نحن نمتلك ثروة كبیرة ستجعل الحیاة أسھل في ظل المقایضة، في كل بیت صندرة، وسطوح
مليء بالكراكیب، وكنبة أسیوطي مجوفة، و«نیش»، لا نستخدم محتویاتھا، في كل بیت ثروة من

الجراكن، وأكیاس المشتریات البلاستیك، وبرطمانات الصلصة التي أصبحت برطمانات بنُ،



وعلب شوكولاتة أصبحت علب أدوات الخیاطة، ولعب أطفال كبروا خلاص (أو حتى لو ما
كبروش، أھي فرصة ).

ام، وسنصنع من عظامھا إكسسوارات لشعر سنعود للحیاة الجمیلة، سنربي الدواجن في الحمَّ
البنات، سنزرع الجرجیر والطماطم في البلكونات، وسنربط الماعز على باب البیت، ونخض

ألبانھا في قربة لصنع الجبن والقشطة، وسنصنع من جلدھا عباءة تدفئنا، وسنظل نتوغل في تلك
الحیاة ونرجع في الزمن حتى تظھر الدیناصورات من جدید وتأكلنا، علشان الحكومة ترتاح

خالص .
وقفتي في مملكة المطبخ جعلتني أفكر أن أكتب عن صاحبة المملكة. سألني أحد الصحفیین في

نھایة العام عن ترشیحي لشخصیة العام، قلت لھ: «أرشح زوجتي للقب»، ھي التي تتلقى صفعات
الغلاء بنفسھا یومی�ا بالنیابة عن كل من في البیت، أستطیع أن أمیز ھیئتھا وھي عائدة من السوبر

ماركت، أكثر من تمییزي لھا وھي عائدة من الكوافیر، ھي التي تبنَّت خطة البیت للدفاع عن عداد
الكھرباء خوفاً من رفعھ بعد الفواتیر العالیة، تقبَّلت خطة أن یعمل السخان الكھربائي بمواعید

و«كل واحد وحظھ»، وأن نور البلكونة لا معنى لھ، وضرورة أن یظل الصالون مظلمًا طالما لا
م فقرة الساحر یومی�ا على مسرح مصروف البیت، وتطارد یوجد ضیوف (أو حتى لو فیھ)، تقُدِّ

ة بالدواء، ة بالبامبرز ومرَّ ة بالطعام ومرَّ طول الیوم أشخاصًا قصار القامة یعیشون معنا، محملةً مرَّ
ثم أتابعھا في السادسة صباحًا من تحت البطانیة وھي تسحبھم لتسلمھم لأتوبیس المدرسة. «شقا»،

أنظر إلى علاقتي بھ فأجد «كبیري» ھو «الزغزغة» مع الأطفال لمدة عشر دقائق، یلیھا أوامر
جافة لھم أن «یحلوا عن سمایا خالص ».

ولیتني أكافئھا في نھایة الیوم بعد نوم الأطفال بكوبین من الشاي بالنعناع والطبطبة، لكن الشاي
دائمًا في صحبة المواضیع التي أختارھا، نسھر اللیل نتحدث عن شفیق والأجھزة السیادیة ومصیر
أبو ھشیمة والدَّین الخارجي، وخطابات الرئیس. لم تعترض یومًا، وتتفانى في أن تؤنسني بالحوار
في المواضیع التي حددتھا. یحُسب لھا أصلاً قدرتھا على مواصلة العیش في رفقة واحد أكل عیشھ

قائم على التحلیق والتفكیر والصمت والانعزال وتجربة الأفكار الجدیدة في كل من حولھ، في أي
وقت یخطر على بالھ، رفقة واحد ھوایتھ التھور، ویتفنن في إیجاد أفكار یقطع بھا عیشھ من مكان
ملَّ العمل معھ، رفقة واحد «فقري» یحب محیي، ویشجع الزمالك وسعید بھ، ویتمنى طول الوقت
لو عاد الزمن بھ ما خرج من مدینتھ في جنوب الصعید، یدخن «المیریت» لكنھ یحتفظ أحیاناً في

الدولاب بعلبة كلیوباترا بوكس یدخن منھا في الحوارات اللیلیة، رفقة واحد لا یشبھ الآباء الذین
یخططون لمستقبل عائلاتھم بالاستثمار في شقة أو سیارة جدیدة بالتقسیط، لكنھ یرى أن الاستثمار

أفضل في السفر والتعلیم والخروج بالأطفال، واصطیاد تفاصیل وقتیة مبھجة في المكتبات وقاعات
السینما والفكھانیة وعشوة عند البرنس. أشعر أحیاناً أنھا تعیش في خطر، لكن ھذا لا یثنیھا عن

تحمل نصیبھا وبعض من نصیبي في المسؤولیة .
صحیح أن الواحد بحكم الفترة الطویلة التي قضاھا وحیدًا، یفكر أن الحیاة ستكون أسھل وأكثر خفة
ة تقریباً، لو أنھ استعاد «العزوبیة»، یطل ھذا الشعور یومی�ا في عقل الرجل من مرتین إلى 18 مرَّ

لكن عندما یدقق الواحد في استعادة العزوبیة الآن یراھا أشبھ باستعادة البدلة من الدراي كلین
«ناقصة الجاكیت ».



كنت أراقب القھوة، وجاء في بالي أن الواحد مھما اجتھد في شراء أجود أنواع البنُ وزیارة أشھر
المقاھي، فلن یشرب فنجان القھوة الذي یحلم بھ إلا عن طریق الصدفة، فیما عدا ذلك تبدو كل

فناجین القھوة التي ستشربھا طوال حیاتك مجرد محاولات لخلق ھذه الصدفة من جدید .
تذكرت موبایلي الذي أغلقتھ قبل أن أنام، فتحتھ فوصلتني رسالة مني، أرسل لنفسي ما یجول في
بالي من أفكار طوال الیوم، علَّني أجد فیھا لاحقاً ما یستحق الكتابة، كانت الرسالة تقول: «أحسن
مكان الواحد یحوش فیھ ویعمل رصید ھو الأب والأم.. الرصید اللي أولادك ھیصرفوا منھ علیك

بعد كده ».
حركت الشاشة إلى أعلى متأملاً الرسائل التي وصلتني مني خلال الفترة الماضیة، كنت أحاول أن

أتذكر متى ولماذا كتبت ھذا الكلام؟
«یتعلم الأطفال العوم أسرع من الكبار، لأنھم لا یتوقفون عند الخوف من الغرق ».
«المحظوظ في الحب ھو الذي یعثر على الشخص الذي لم یكن یبحث عنھ أبدًا ».

«أول ما یجب على الواحد دراستھ قبل اتخاذ أي قرار ھو دراسة «إمكانیة الخلعان مستقبلاً »».
«یرتبك الكاتب من مسألة توارد الخواطر، یفرحھ أنھ یفكر مثل الناس، وھذا تحدیدًا ھو ما یخیفھ

أیضًا ».
«كان المتحدث اللبق بضاعة نادرة وممیزة یحتفي بھا الجمیع لأنھم یریدون أن یسمعوا، الآن یرید

الجمیع أن یتكلم، لذلك صارت العملة النادرة ھي المستمع اللبق ».
«یطالع الواحد «حظك الیوم» لأنھ یداعب الشخص الكسول بداخلنا: أموال في الطریق إلیك،

مفاجأة سارة قریباً، أخبار طیبة نھایة الأسبوع. كل ما ھو جمیل سیحدث لك دون أن ترھق نفسك..
ھذا ما یجعل الواحد یقرأ برجھ وھو یطبطب على كرشھ ».

«إذا تأملت وجھي الآن فستجد بھ خمس تجاعید، واحدة من الزمن وأربعة من مصر ».
«الحب خطأ تقني قدیم، یعتقد الواحد أنھ یحب إنساناً ما، والحقیقة أنھ یحب نفسھ من خلال ھذا

منا لأنفسنا في الصورة التي ترضینا، المرآة لا تلمس الإنسان. كلنا نعشق المرایا الصافیة لأنھا تقُدِّ
قلوبنا لكن صورتنا ھي التي تمنحنا فرحًا ما. تدعي أنك تحب شخصًا وتتوھم أنك أسیر عینیھ،

والحقیقة أنك أسیر صورة نفسك في ھاتین العینین. یخترع الواحد منا شخصًا یحبھ بالروح نفسھا
التي اخترُعت بھا الكھرباء، لا أحد یعشق الكھرباء، لكننا لا نستطیع أن نستغني عن كل ما یترتب

علیھا ».
«وقال لھ شیخھ: أنت في احتیاج للبھائم أكثر من احتیاج البھائم إلیك ».

«لا یوجد ما ھو أرق من الاعتراف بالحب إلا الاعتراف بالخطأ ».
«صار العمق أمرًا مبتذلاً من فرط ادعائھ طول الوقت. الشخص الذي یصطنع العمق ھو أكثر

كائن یخشى أن یظھر للجمیع سطحیتھ، أما من یبحث عن البساطة فھو شخص یكافح للھرب، ومن
ظلمات عمیقة في روحھ یخشى أن یورط فیھا أحدًا. البساطة ھي أكثر الأشیاء عمقاً في العالم،

البساطة مجرد «شبرین میھ» لكن «تتعب فیھم سفاین.. وتتوه الطیارات»، على رأي أغنیة
الثمانینیات الحزینة ».

«ھناك نماذج في مھنة الفن عقابھا الوحید أن تحصل على الفرصة كاملة ».
«یوضع سره في أضعف خلقھ. الضعیف مؤتمن على السر لأنھ مستتر، ضعفھ یحجبھ عن عیون

الناس. القوي مفضوح، ولا مفاجأة في حصولھ على امتیاز السر. نعرف قیمة السر عندما یبرز



من أرض غیر متوقعة كأرض الضعیف.. فھو ھنا سر ومعجزة في آنٍ ».
كانت مزیكا خیرت قد انتھت، ودخل المذیع یعلن أنھا السابعة صباحًا، وأنھ موعد اللقاء مع أم

كلثوم. أحب الست، وأؤمن أنھ كان من السھل الإجابة عن سؤالھا: «أھرب من قلبي أروح على
فین؟»، لولا أنھا وضعت شرطًا صعباً عند البحث عن إجابة: «لیالینا الحلوة في كل مكان ».

بدأ وش القھوة یتحرك قلیلاً ولم تدخل الست بـ«دارت الأیام»، ولكنھا دخلت تصبَّح بـ«یا صباح
الخیر یا اللي معانا». اقتنص بیرم التونسي مفتاح بدایات الیوم كما نفضلھا نحن في ھذا البلد: «یا
ھناه اللي یفوق من نومھ.. قاصد ربھ وناسي ھمومھ». نحن المصریین خلطة الھموم والعشم في

الله، أفكر أن أكتب عن ھذا العشم، لكنھ سر لا یمكن فضحھ، مثلما نؤمن ھنا بالبركة نؤمن أن
ھناك حاجات الكلام فیھا «بیقل البركة ».

صببت القھوة وقربتھا من أنفي في محاولة للإمساك بأول خیوط الیقظة والبھجة في ھذا النھار، في
الخلفیة كان محمد فوزي قد بدأ یطلب أن «طیر بینا یا قلبي»، قررت أن أطیر معھم، لأنني لم أجد

ة القادمة . ا یمكن أن أكتبھ، ربما في المرَّ في حوزتي شیئاً مھم�
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